د/ محمد ابراهيم 


جمهورية مصر العربية 
الطبعة الأولى 


رب لا ثبقنى إلى زمن أكون فيه كلا على أحد 
خُذْ بيدى قبل أقول لمن ألقاه عند القيام خُذْ بيدى 
" الصاحب زهير " 


كان رجلاً وحيداً وبلا أولاد يعيش فى القرية » وذات يوم إشترى قطعة أرض 
ليزرعها ويقتات من رزقها » وكان هناك أربعة رجال من القرية يمتلكون أربع 
وزرع الأرض وحده بدون مساعدة من أحد » وحان وقت الحصاد فحصد 
فجاء إليه الجار الأول وقال له : أعطنى جزءاً من محصولك ». أنت رجلٌ وحيد 
وهذا المحصول كثير عليك » فلمن تتركه ؟. 

صاحب الأرض : إنها أرضى إشتريتها بمالى وزرعتها بنفسى » فلماذا أعطيك 
الجار الأول : هل نسيت أننى جئت إلى منزلك ونصحتك أن تشترى هذه 
الأرض بجوارى ؟. 

الجار الأول : وهل النصيحة تُقدر بثمن ؟. 

فأعطاه جزءاً من المحصول . 

وهذا المحصول كثير عليك » فلمن تتركه ؟. 

صاحب الأرض : إنها أرضى إشتريتها بمالى وزرعتها بنفسى » فلماذا أعطيك 


الجار الثانى : هل نسيت أنك طلبت منى أن أشهد على عقد شراء هذه الأرض 
صاحب الأرض : لم أنسى » ولكن هل تريد أن تأخذ ثمن الثقة ؟. 

الجار الثانى : وهل الثقة تقدر بثمن ؟. 

فأعظاه جز ءأ من المحصول . 

هذا المحضول كتين عليك + قلَمَن تتركه ؟. 

صاحب الأرض : انها أرضى إشتريتها بمالى وزرعتها بنفسى ٠‏ فلماذا أعطيك 
الجار الثالث : هل نسيت أننى كنت نعم الجار ولم أسئ اليك أبداً ؟. 

صاحب الأرض : لم أنسى ٠‏ ولكن هل تريد أن تأخذ ثمن حُسن الجوار ؟. 
الجار الثالث : وهل حُسن الجوار يُقدر بثمن ؟. 

فأعطاه جزءأ من المخصول . 

ثم جاء الجار الرابع وقال له : أعطنى جزءاً من محصولك » أنت رجلُ وحيد 
وَهذا المخصول كثير عليك ٠‏ فلمن تتركه ؟. 

صاحب الأرض : انها أرضى اشتريتها بمالى وزرعتها بنفسى » فلماذا أعطيك 


الجار الرابع : هل نسيت أنك كنت مريضاً ذات يوم وأتيت أنا إلى منزلك 
لأزورك ؟. 

صاحب الأرض : لم أنسى » ولكن هل تريد أن تأخذ ثمن عيادة المريض ؟. 
الجار الرابع : وهل عيادة المريض ثقدر بثمن ؟. 

فأغطاه جِزءا من المخصول. 

ولم يبقى عنده من المحصول الا ما يكفيه قوت عامه » وظل الحال على ذلك 
عدة أعوام » صاحب الأرض يزرعها وحده وفى موسم الحصاد يأتى إليه 


جيرانه ويكررون عليه قولهم » ويقتسمون محصوله ولايتركون له إلا كفاف 
عامه , 


نتزكداهم ظزه فن خنزله: 


وبعد عدة أيام أتى إلى منزله بعض رجال القرية » وبعد أن إستقر بهم المجلس 
قالوا: لقد بلغنا ضدك بعض الشكايات من جيرانك وجئنا لنتحققها منك . 


صاحب الأرض : وما هذه الشكايات ؟!!!. 


رجال القرية : يقولون أنك كنت تعطيهم من محصول أرضك كل عام » لكنك 


صاحب الأرض : نعم . 
رجال القرية : ولم منعتهم ؟. 


صاحب الأرض : هذه الأرض ملكى » إشتريتها من مالى » وزرعتها وحدى 
؛ كما أنهم ليسوا فقراء » ويحصدون أكثر مما أحصد ». فلماذا أعطيهم مالى 
وجهدى ؟. 

رجال القرية : ألم ينصحك جارك الأول بشراء هذه الأرض ؟. 

صاحب الأرض : بلى . 

رجال القرية : إذا لاتكن ناكراً للمعروف وأعطه حقه . 

صاحب الأرض : كما ترغبون . 


رجال القرية : ألم يشهد جارك الثانى على عقد شراء هذه الأرض وكان محل 
ثقتلك ؟ 


صاحب الأرض : بلى . 

رجال القرية : إذاً لاتكن نذلاآً وأعطه حقه . 

صاحب الأرض : كما ترغبون . 

رجال القرية : ألم يكن جارك الثالث حَسَنُ الجوار وكريم الأخلاق معك ؟. 
صاحب الأرض : بلى . 

رجال القرية : إذاً لاتكن بخيلاً وأعطه حقه . 

صاحب الأرض : كما ترغبون . 

رجال القرية : ألم يزرك جارك الرابع وأنت مريض ؟. 


صاحب الأرض : بلى . 


رجال القرية : إذاً لاتكن قليل الأصل وأعطه حقه . 

صاحب الأرض : كما ترغبون . 

وأعطى صاحب الأرض جيرانه ما كانوا يأخذونه كل عام » وعندما حان وقت 
الزراعة فى الموسم التالى » زرع من الأرض ما يكفيه فقط وترك الباقى بلا 
زراعة » فجاء إليه جيرانه يهرعون وقالوا له : لماذا لم تزرع باقى الأرض ؟. 
صاحب الأرض : أنا رجل وحيد بلا أولاد » لمن أترك محصولى » فزرعت 
ما يكفينى . 

الجيران : وماذا عنا ؟!! » ألن تعطينا من المحصول كما كنت تفعل ؟. 

صاحب الأرض : هاهى الأرض أمامكم إزرعوها » وما تحصدونه من خيرها 
حلال عليكم ؟. 

الجيران : أتريدنا أن نزرع أرضك ونجهد أنفسنا وننفق مالنا لنحافظ لك عليها 
من البوار ؟ » هيهات . 

صاحب الأرض : إذاً ماذا تريدون ؟. 

الجيران : إن كنت لابد تاركها بلا زراعة - ونراك فاعلاً - فاوهبها لنا حتى 
تصبح ملكنا ونزرعها . 

صاحب الأرض : أترثوننى وأنا حى » لا » لن أهبها لكم » ولكن بعد مماتى هى 
لكم تقتسمونها بالتساوى بينكم . 

فانصرفوا غاضبين ينظرون إلى السماء وهم يرددون : اللهم عجل بوفاته ولا 
تطل بقائه » وصاحب الأرض يسمعهم 218 


حمار تايك 


فى منزل عبدالهادى أبوزريبة » دخلت أمال زوجة عبدالهادى إلى الحظيرة 
لتتفقد المواشى » بينما جلس عبدالهادى يحتسى كوبا من الشاى » حتى قام فزعا 
على صوت صراخ زوجته قادماً من الحظيرة وهى تقول : ياخرابى » الحمار 
الكل 

عبدالهادى : فيه إيه ؟ » إيه اللى حصل ؟. 

أمال : الحمار ياحمار » مش موجود . 

عبدالهادى : راح فين ؟ » إتسرق ؟!!!. 

فى أثناء ذلك جاء جار عبدالهادى على صوت الصراخ » وسألهم عن سبب 
الصراخ ٠»‏ فأخبروه باختفاء الحمار » فاعلمهم أنه رأى الحمار خارجاً من 
الحظيرة وحده وظن أنه ذاهب للحقل . 

فصرخ عبدالهادى : والحمار هيروح الغيط لوحده ليه يافالح ؟ » هيشتغل فى 
الأرض مع نفسه ؟ » كده يبقى الحمار تاه . 

وخرج يبحث عنه حول المنزل فلم يجده وعاد خائباً إلى منزله وجلس حزيناً 
؛ فنظرت إليه زوجته وتحدثت بغضب : إنت هتقعد كده وتسيب الحمار ؟ » ده 
تمنه عشرتلاف جنيه ياموكوس . 

عبدالهادى : عايزانى أعمل إيه ؟. 

أمال : قوم نادى على أخوك سيد وجوز أختك رمضان » وخدوا معاكم محمود 
إبنك بعربيته النص نقل » وركبوا مكرافون على العربية » ونادوا على الحمار 


فى البلد والبلاد اللى حوالينا . 

عبدالهادى : إنتى إتجننتى ياولية » أنادى على الحمار بالمكرافون . 

أمال : آه » هاتجنن وأخلى عيشتك قطران بالعشرتلاف جنيه تمن الحمار لو 
ماعملتشن اللى بقولك عليه . 

نظر عبدالهادى لوجه زوجته ورأى الغضب فى عينيها وقام لينفذ ما أمرته به 
؛ وأحضر أخيه وإبنه وزوج أخته » وقاموا بتركيب الميكروفون على السيارة 
وجلس عبدالهادى بجوار محمود فى كابينة السيارة » بينما سيد ورمضان ركبا 
فى صندوق السيارة » ووقف سيد ينادى فى الميكروفون : حمار تايه ياولاد 
الحلال )» لونه اسود غامق وفى راسه بقعة بيضا 3 اللى يلاقيه يتصل بصاحبه 
عبدالهادى أبوزريبة على رقم المحمول 200 

ورمضان جالس بجوار سيد واضعاً رجل على رجل » وهو ينظر للناس على 
جاني الطروق ززيهر راهه مواقا نعل كل كلمة قالهااسين:: 

والناس تنظر إليهم وتضحك ء وقال أحدهم : سألتوا عليه أصحابه » يمكن خرج 
واقتربت سيدة عجوز منهم وتوجهت إلى عبدالهادى وقالت : هو عنده كام سنة 
يابنى ؟. 

عبدالهادى : ياحاجة دا حمار . 

السيدة العجوز : وأمه كانت فين ؟ ء تلاقيها كانت نايمة على ودانها وسايبة 
الباب مفتوح . 

عبد الهادى : ياحاجة دا حماااااار . 


السيدة العجوز : ربنا يعتركم فيه يابنى ٠‏ أنا عارفة الضنى غالى . 
أما محمود فكان يقود السيارة وهو يغلى من الغضب حتى صاح : إيه اللى 
إنتوا بتعملوه ده ؟ » فضحتونا . 
ياابن الكلب » وأمك هتطلع روحى لو رجعت من غيره . 
محمود : الناس بتضحك علينا » أنا هاسيبكم وامشى . 
وأوقف محمود السيارة بجانب الطريق » وخرج منها وهو غاضب . 
عبدالهادى : أنا اللى اشتريت ليك العربية دى » هاخدها وأشغل عليها سواق 
محمود : العربية معاك » إعمل بيها اللى إنت عايزه . 
سيد : هنعمل إيه دلوقتى ياعبدالهادى » الواد سابنا ومفيش حد فينا بيعرف 
يسوق . 
عبدالهادى : هنزقها لحد البلد ولا الحوجة لابن الكلب ده . 
وجلس عبدالهادى على عجلة القيادة وقام سيد ورمضان بدفع السيارة من 
الكافك حكن و صنو :الى للك 

كد كاد كز كأ 
ف حافت لفن من القرية .كان لضان ذجل حظزرةانواشى عبدالسنيم 
الهنداوى - أحد سكان القرية - ووجد بها مواشى كثيرة أمامها برسيم طازج 
ومياه نقية » وهو قد قاسى من عبدالهادى التعب والجوع والعطش ., فكانت هذه 


الحظيرة بمثابة الجنة بالنسبة إليه . 
ودخل عبدالسميع إلى الحظيرة ليتفقد مواشيه » فرأى الحمار ونادى على 


زوجته سميحة قائلاً : ياسميحة » ياسميحة » حمار مين ده ؟. 
سميحة : حمار إيه ؟!. 
فأشار عبدالسميع تجاه الحمار وهو يقول : الحمار ده . 


نظرت سميحة إلى الحمار وعرفته وقالت : دا حمار عبدالهادى أبوزريبة اللى 


وأروح أديهوله » وكمان أحاسبه على تمن البرسيم والعلف اللى الحمار أكله . 


واتجه عبد السميع ليسحب الحمار » لكنه حرن وأخذ ينهق ويرفس ويتراجع 
للخلف رافضاً الخروج من الحظيرة » وبعد معاناه وصل عبدالسميع بالحمار 
إلى منزل عبدالهادى وصاح : ياعبدالهادى » ياعبدالهادى . 


عبدالهادى : مين ؟. 

عبدالسميع : أنا عبدالسميع هنداوى » أنا لقيت الحمار بتاعك . 

خرج عبدالهادى فرحاً وهو يقول : إنت لقيته فين ؟. 

عبدالسميع : عندى مع البهايم بتاعتى . 

عبدالهادى : الف شكر ياعبدالسميع » كتر خيرك . 

عبدالسميع : الف شكر ! » كتر خيرك ! » الحمار بتاعك أكل البرسيم والعلف 


بتاع بهايمى » وإنت تقوللى الف شكر وكتر خيرك . 

عبدالهادى : طيب وأنا أعملك إيه ؟ . 

عبدالسميع : إدفع حساب أكله , 

عبدالهادى : حساب إيه ؟ » هو أنا كنت عازمه فى مطعم ؟ » هات الحمار 
وإمشى من هنا . 

وإنصرف عبدالسميع وهو يسب عبدالهادى » أما عبدالهادى فسحب الحمار 
إلى الحظيرة وهو يسبه ويضربه ». والحمار يقول فى نفسه : رجعنا للشقى تانى 
؛ بس كان يوم عمرى ما أنساه . 


قرر فهمى أن يسحب تحويشة العمر من البوستة ليشترى تربة ليدفن فيها بعد 
مماته » فهو رجل وحيد بلا أهل ولا أقارب وليس له فى الدنيا إلا صديق وحيد 
إسمه مجدى » فذهب إلى البوستة وسحب النقود وتوجه إلى منزل صديقه 
مجدى » وعندما إستوى بهما المجلس قال له : أنا عايز أشترى تربة » تعرف 
حد أشتريها منه ؟. 

مجدى : طبعاً » ساعة زمن واحدة وأخلص لك المصلحة دى » قابلنى على 
القهوة بعد ساعة . 

فهمى : ماشى . 

ذهب فهمى إلى المقهى » وبعد ساعة لمح مجدى قادماً نحوه . 

مجدى : السلام عليكم . 

فهمى : وعليكم السلام » عملت إيه ؟. 

فهمى : الحمد لله » والتربة فين ؟. 

مجدى : التاجر رفض يبيع لى طربة كاملة » بس باع لى قرش . 

وأخرج مجدى من جيبه ورقة سوليفان حمراء صغيرة وأراها لفهمى . 

فهمى : يانهار إسود !!!! » إيه ده ؟!. 


مجدى : فرش حشيش » بس إيه » عجب . 


فهمى : الله يخرب بيتك » هتودينا فى داهية » خبيه فى جيبك بسرعة قبل ما 
مجدى : مش قلت لى إنك عايز طربة ؟! » هتكون إيه غير حشيش ؟!. 
فهمى : قلت لك عايز تربة » قبر أندفن فيه لما أموت ياغبى . 

مجدى : خلاص ياعم ملكش فى الطيب نصيب ٠‏ أشربه أنا . 

خرج فهمى من عند صديقه متجهاً إلى منزله » وهو فى طريقه قابل أحد معارفه 
؛ وتبادلا الحديث وعلم منه أن المحافظة طرحت مقابر لمحدودى الدخل » وأن 
التقديم فى مبنى المحافظة » سْرٌ فهمى من الخبر وقرر أن يستيقظ من الصباح 
الباكر ويتجه للمحافظة . 

فى صباح اليوم التالى توجه فهمى لمبنى المحافظة » وفوجئ بطابور طويل » 
وقف فى الطابور وأتى إليه شاب وهمس له : حضرتك جاى تقدم على ترب 
المحافظة ياأستاذ . 

فهمى : أيوه . 

الشاب : ياأستاذ » يوم الحكومة بسنة والواسطة شغالة ومش هتطول حاجة 
فهمى : وإنت مين بقى ؟ » وطلبى عندك إزاى ؟. 

الحكومة وقرفها » وتبقى تدينى حلاوتى . 

فهمى : شكراً لخدماتك » أنا مع المضمون ؛ مع الحكومة . 


الشاب : براحتك ٠‏ أنا دايماً بقعد على القهوة اللى قدام المحافظة » لو إحتاجتنى 
هتلاقينى » قول بس سمسم . 

له : أنا عايز أقدم على الترب . 

وتشبيه وشهادة التجنيد وشهادة من إتنين موظفين إنك معندكش ترب فى أى 
مكان فى الجمهورية . 

ذهب فهمى ليجهز الأوراق المطلوبة وعاد فى اليوم التالى ووقف فى الطابور 
فهمى : كدا بقى أستلم التربة قريب ؟. 

الموظف : قريب إيه ياأستاذ ؟ » لسه هنشكل لجنة تتحرى عنك علشان نتأكد 
إن معندكش ترب فى أى مكان » ولما نتأكد هنعمل قرعة واللى يكسب يستلم 
الوحدة » وبعدين المحافظة لسه ما بدأتش تبنى ولا حددت المكان حتى » إتكل 
على الله إنت وإحنا هنبقى نبعتلك . 

سمسم : صدقتنى . 

فهمى : كان معاك حق » دلنى على طلبى وليك الحلاوة . 

سمسم : قوم بينا نروح للمعلم بيومى » دا حانوتى وتربى وطلبك عنده . 


قام الإثنان وتوجها للمعلم بيومى فى مقر عمله فى ترب الإمام الشافعى » وبعد 
أن سلما عليه » قال له سمسم : الأستاذ عايز تربة . 


بيومى : للسكن ؟. 
فهمى : سكن إيه ؟ » أنا عايز تربة للدفن » أندفن فيها لما أموت . 


بيومى : مفيش عندى غير تربة حريمى بتاعت مدام إنشراح وأمها الله يرحمهم 
؛ فيها مكان » بس أستلم خلو ألف جنيه » وألف كمان أجرة غُسل ودفنة . 


فهمى : حريمى إيه يامعلم » إنت عايز تدفنى وسط الحريم » ومع إنشراح » 


بيومى : يابيه وفيها إيه لما تندفن وسط الحريم هو إنت عينك زايغة ولا إيه ‏ 
أما أجرة الدفن والعْسل علشان أضمن حقى ؛ إفرض جابوا حانوتى غيرى 
بيومى : طيب ٠‏ أنا عندى فكرة حلوة وهتكسب منها قرشين حلوين » بس قوللى 
إنت بتتعالج من أى أمراض زى القلب ولا الضغط ؟. 

فهمى : فكرة إيه ؟ » وصحتى الحمد لله زى البمب . 

بيومى : زى البمب » لا ما تنفعش » كده مش هتموت قريب » كنت هاقبضك 
ألفين جنيه وأستلم جثتك بعد الوفاة أبيعها لطلبة الطب . 

فهمى : لا » مش عايز شكراً . 

وإنصرف فهمى وظل أياماً يسأل الناس عن أحد يبيع ترب » حتى دلّه أحدهم 


عن رجل يبيع أراضى للمقابر لكنه فى الإسكندرية » ورغم بعد المسافة قرر 
انض لبقايلة الرمول:» وفعل حلزه فلن مكفره وقال + التبلاه عارك 


المعلم : 
فهمى : 
المعلم : 


وعليكم السلام » إتفضل » أى خدمة أقدر أقضيها لك . 
أيوه يامعلم » ولاد الحلال دلونى عليك وقالوا عندك ترب للبيع . 
مظبوط » عايز مساحة أد إيه ؟. 


: موجود . 

: الحمد لله والسعر بكام بقى ؟. 

: المترارب عشرة آلاف جنيه . 

: عشرة آلاف جنيه !!! » لييه ؟. 

: ياأستاذ دى ترب على البحر . 

: يامعلم هو أنا هابقى أخرج أشم هوا ؟ » كتيير عليا المبلغ ذه + أذا مش 


المعلم : 


: ويدفننونى إزاى فى النص متر ده ؟! » يكورونى يعنى ؟!. 


: يدفنوك واقف . 
: أعمل لك إيه ؟! » على أد فلوسك ٠‏ وبين البايع والشارى يفتح الله . 


وعاد فهمى إلى منزله حزيناً » وبعد يومين علم أن هناك شركة تبيع مقابر 
بالتفسيط » فأخذ العنوان وذهب إلى مقر الشركة » وفوجئ بما رآه » لقد رأى 
مبنى فخم جداً وعليه لافتة كبيرة مكتوب عليه منتجع تربة لاند » فدخل إلى 
الشركة وقابل التوظقف المختض بالتسوية:. 

فهمى : أنا عايز أشترى تربة . 

الموظف : إحنا عندنا مقابر مساحات مختلفة ومميزات متعددة . 

فهمى : مميزات إيه ؟!. 

الموظف : أمن وحراسة أربعة وعشرين ساعة » مساحات خضراء ونوافير 
فهمى : وأنا اعمل إيه بدا كله ؟!. 

يزوروك ويدعولك . 

فهمى : أنا ما ليش أهل » أنا مقطوع من شجرة » ما ليش فى الدنيا غير صاحب 
واحد مجدى . 

الموظف : خلاص يافندم » لما مجدى بيه ييجى يبقى يقعد هو . 

فهمى : مجدى بيه !!! » مجدى بيه مالوش فى جو الكافيهات الخمس نجوم ده 
»له فى الغرز ء لو فيه غرزة ممكن . 


الموظف : إقتراح ممتاز يافندم » ممكن نطبقه فى المرحلة اللى جاية من 
المشروع . 

فهمى : أه » وياريت لو تعملوا جنبها خرابة » لأن الغرزة لازم يبقى جنبها 
خرابة علشان لو فيه حد محصور يعرف يفك حصرته . 


وإنصرف فهمى وتوجه إلى منزل مجدى وطرق الباب » وبعد أن دخل وجلس 
سأله مجدى : عملت إيه ؟ » عرفت تشترى تربة ؟. 


فهمى : لا . العيشة فى البلد دى صعبة والموت أصعب . 
مجدى : وناوى تعمل إيه ؟. 

فهمى : لو أنا مت وأنا لوحدى إيه اللى يحصل ؟. 
مجدى : يسلموك لأهلك علشان يدفنوك . 

فهمى : طيب » أنا مقطوع من شجرة هيعملوا إيه ؟. 
مجدى : الحكومة هتدفنك بمعرفتها . 

فهمى : خلاص ٠‏ لما أموت تبقى الحكومة تدفنى بمعرفتها . 
مجدى : وهتعمل إيه بالفلوس ؟. 

فهمى : نويت أستثمرها . 

مجدى : فى إيه ؟. 

فهمى : فى الحشيش ؟. 

مجدى : إنت عايز تتاجر فى الحشيش ؟! 


فهمى : لا طبعاً » هاشربه » بقولك إيه ؟ » قرش الحشيش اللى معاك خلصته 
ولا لسه ؟. 


مجدى : لسه موجود بورقته . 
فهمى : تمام » قوم بقى جهز القعدة وهاته . 


وقام مجدى وجهز كل شئ كما طلب منه فهمى » وبعد أن بدأ الحشيش بالتأثير 
فيهما » سأله مجدى : إيه رأيك ؟. 


مجدى : حاسس بإيه دلوقتى ؟. 


فهمى : حاسس إن فيه واحد فى دماغى ماسك خرطوم » وبيرش ميه قدام 
البيت لحد ما غرق الدنيا . 


مجدى : مين ده ؟ » إنت تعرفه ؟. 

فهمى : ما أعرفهوش . 

مجدى : وإزاى تمسكه الخرطوم وتفتح له الحنفية ؟. 

فهمى : طيب » أعمل إيه ؟. 

مجدى : خد منه الخرطوم وإقفل الحنفية . 

فهمى : ماشى , ما قلتليش إسم الصنف ده إيه ؟. 

مجدى : إسمه البقية فى حياتك . 

إنفجر فهمى ضاحكاً : هاهاهاها » حياتك الباقية ياسيدى » وشكر الله سعيكم . 


عم شحاته 
عندما وصلت إلى المستشفى أخبرنى زملائى أنه يبحث عنى » لم أره من قبل 
ولم يرانى هو أيضاً » فأنا حديث العمل بالمستشفى ٠»‏ إنه عم شحاتة العامل 
المسئول عن دفتر نوبتجيات الأطباء » ظللت أهرب منه يومين على أمل أن 
لا يعثر علىّ » ولكنه أخيراً وجدنى » فنظرت إليه فإذا به رجل فى العقد الخامس 
من العمر » له شارب كثيف ٠‏ أشعث شعر الرأس إحتل الشيب أكثره » فنظر 
إلى وقال لى : وقع سيادتك على هذه النوبتجية . 


فرددت : نوبتجية ماذا ؟. 
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عم شحاتة : نوبتجية إستقبال . 

.... : لكن جدول هذه النوبتجيات موضوع من أول الشهر » ونحن الآن فى 
منتصفه ؟. 

عم شحاتة : نعم » ولكنك يجب أن توقع على هذه النوبتجية . 

.... : لن أوقع . 

عم شحاتة : إذا هيا بنا إلى مدير المستشفى . 

وذهبنا إلى مدير المستشفى فأخبرته أن الدكتور ........ نوبتجى فى هذا اليوم 
؛ وإسمه فى الكشف » فرد على مدير المستشفى : إذا يقوم بنوبتجيته . 

فحت + وقلت له : لقدا وضع عم شحاته إسمئ مكاته . 


مدير المستشفى : إذا تقوم أنت بها . 

وأخذ الدفتر من عم شحاتة ووقع أمر تكليف لى بهذه النوبتجية » ومرت أيام 
عديدة وشهور وعم شحاتة كلما يحلو له أن أقوم بنوبتجية يضع إسمى فى 
الكشف حتى مللت ذلك » وقابلته وقلت له : أريدك فى كلمة على إنفراد ياعم 
عم شحاتة : لماذا ؟! » أتريد أن تضربنى ؟. 

.... : لاء أنت حبيبى » لن أضربك » ولكنى أريدك فى كلمة على إنفراد . 


وأخذته على جانب وأخرجت من محفظتى عشرة جنيهات ووضعتها فى يده . 
فابتسم وقال لى : كل عام وأنت طيب يادكتور 07 


فابتسمت أنا أيضا وقلت له : لا تضع إسمى ثانية فى كشف النوبتجية . 
عم شحاتة : إن شاء الله ٠‏ 


ولم يمضى سوى أسبوع وإذا به يبحث عنى ثانية حتى قابلنى » وإبتسم لى 
إبتسامة خبيثة » وهو يقول : وقع سيادتك على هذه النوبتجية . 


ذهبت إلى عملى فى المستشفى مثلما أفعل كل صباح » وبعد أن وقعت فى دفتر 
الحضور والإنصراف توجهت إلى المصعد حتى أصعد إلى سكن الأطباء 
لأستبدل ملابسى وأرتدى معطفى الأبيض » إنتظرت حتى هبط المصعد 
ودخلت فيه » فوجدت عطية عامل المصعد فألقيت عليه التحية ورد بالمثل . 
عطية شاب فى الخامسة والثلاثين من العمر » قصير القامة » نحيف » أسمر 
البشرة » حليق اللحية والشارب » وهو دائما يتسم بالمرح والوجه البشوش » 
لكنه هذا الصباح كان عابساً » تبدو عليه سمات الحزن والغضب معاً » فسألته 
: ما بك ياعطية ؟. 

عطية : لا شئ ياسيدى . 


: لكنك تبدو مهموماً » ولست على طبيعتك . 


عطية : نعم ياسيدى » إننى متزوج منذ خمس سنين » ولى زوجة » ماذا أقول 
عنها » مثل المرتبة . 

فإنفجرت ضاحكاً من تشبيهه وقد فهمت مشكلته » وسألته : وماذا تفعل حيال 
ذلك ؟. 

عطية : لا أعرف ». لقد حاولت بطرق كثيرة وإستعملت كل ما يجول بخاطرك 
مثل أختها » ألا تعرف حلا لهذه المشكلة ؟. 


.... : لى صديق مرّ بنفس تجرتبك ربما عنده الحل وسآتيك به غداً لتجربه . 


معك ؟. 

.... : نعم » لقد أتيتك بوصفة لن تخيب أبداً » هذا اللبان السحرى لزوجتك » ما 
أن تمضغه حتى تتحول من قطعة متجمدة من الثلج » إلى جمرة ملتهبة من 
النار. 

عطية : ألا يوجد شئ لى ؟. 

.... : بلى » لقد أحضرت لك هذا » إنه قرص إسمه حتى مطلع الفجر . 
وإختفت تلك النظرة العبوس من وجهه وأشرقت عينيه بإبتسامة سعيدة » وفى 
اليوم التالى ذهبت إلى عملى وكلى فضول لأعرف ماذا حدث » وعندما رأيته 
علت وجهى الدهشة » فقد أصبح عابساً مرة أخرى » ونظر إلىّ نظرة عتاب 
وهو يقول : لقد أعطيت زوجتى اللبان » وأخذدت قرص حتى مطلع الفجر وقد 
كان إسمأ على مسمّى » فقد غلبنى النعاس ونمت نوما عميقا لم أنمه منذ أن 
كنت طفلاً صغيراً » نمت حتى مطلع الفجر » ونهضت من فراشى وصليت 
الفجر ثم عدت للنوم مرةً أخرى حتى ميعاد العمل » أما زوجتى » فلا شئ ألم 
أقل لك مرتبة ؟. 


فتركته وقلبى يكاد يتوقف من الضحك 


بعد أن خرج من المنزل متجهاً إلى عمله » عاد سريعاً وكأنما قد نسى شيئاً 
مهمأ . ودخل الشقة ورأيت عينيه وتلك النظرة الشغوفة التى تملئها . 

لم أكن أصدق فأخيراً قد إلتفت إلىّ بعد أن كنت بعيدة عن مقلتيه » وهو ينظر 
إلى غيرى تلك وتلك ولا يرانى وكأننى هواء . 

الآن أحسست بهذا الجلد الدافئ وقد أصبحت فى يديه وبين أصابعه وهو 
يتحسسنى من أولى إلى آخرى » وقد بلغت منى الإثارة منتهاها حتى أنى أكاد 
أشتعل من غير نار . 

ثم قربنى من شفتيه » والآن أنا أقترب من تلك الشفاه التى طالما حلمت بأن 
تلمسف . 

أنا أوقن تماماً بأننى سأنتهى عندما أقترب من شفتيه » وأن مصيرى سيكون 
تحت قدميه » ولكن هذا لم يؤثر فى أو فى إشتياقى لقربه » طالما أنه قد أحس 
بى أخيرا وأن أجلى سينتهى بين يديه . 

وتناول عود الثقاب وأشعلنى ٠‏ وأخذ منى النفس تلو النفس » إن نهايتى تقترب 
لكن لا يهم » فحياتى لا تساوى تلك السعادة المرتسمة على وجهه وهو يدخننى 
؛ لقد إحترقت تماماً وآل مصيرى تحت قدميه . 

إن حياة المرء لا تساوى لحظة يقضيها فى سعادة بقرب من يحب . 

فما بالكم بسيجارة .. 


الفبر 


كنت أسير على غير هدى فى شوارعها » فقد أوحشتنى كثيراً » ولم لا » فقد 
فارقتها منذ وقت بعيد » إنها قريتى التى ولدت بها وعشت جانب من طفولتى 
فيها قبل أن أنتقل للعيش بالمدينة مع عائلتى . 

لكن هناك شئ غريب يحدث »٠‏ فأنا كلما ألقى التحية على أحد لا يرد علىّ 
وكأن الناس لا ترانى » ربما لأنهم لم يلتقوا بى منذ وقت طويل » ولكن لابد 
أنهم يعرفوننى لأننى كنت ذات يوم مدير مستشفى القرية . 

وأكيرا ولك جحي انون اناصترة ل ميرف للم حليه اتح أن 
الرجل مر بى وتجاهلنى » وهنا بدأت أشعر بالضيق . لماذا لا يرحب بى الناس 
؛ أو على الأقل يردون على السلام » هل إقترفت خطأ ما فى حق أحدهم ٠‏ 
فأى جرم إرتكبت حتى يتجاهلوننى إلى هذا الحد » وقررت أن لا أعيرهم 
إنتباهى » وتوجهت إلى المقابر لزيارة قبر أبى » ولم أهتم بالناس وتجاهلتهم 
أو هكذا تظاهرت » وإن كنت أمزق من داخلى كل ممزق بسبب تجاهلهم لى 
ووصلت إلى المقابر وسرت فى دروبها حتى إقتربت من قبر أبى ٠»‏ وإذا بى 
أجد رجلاً واقفا على مقربة من قبر أبى فمررت به ولم ألقى التحية » فإذا به 
يقول لى : ألا تلقى السلام ؟. 

فشعرت بالخجل ورددت عليه : إننى فى هذه القرية منذ قرابة الساعتين ٠‏ 
وألقيت بالسلام على كل من إلتقيته ولم يرد على أحد وكأنهم لا يروننى . 
الرجل : ولكنى أراك . 


الرجل : ماذا تفعل هنا وحدك ؟. 
.... : هنا قبر أبى وجئت لأزوره . 
الرجل : من أبيك ؟. 


الرجل : هل أنت إبنه ؟. 

.... : نعم » هل تعرفنى ؟. 

الرجل : نعم أعرفك » تعالى سوف أريك شيئاً . 

ومشيت خلفه حتى وصلنا إلى قبر أبى وقال لى : إقرأ هذه اللافتة . 


فقال لى الرجل : سيدى أنت ميت منذ قرابة العامين . 
.... : لكن كيف ترانى ؟. 

الرجل : سيدى » أنا أسكن القبر الذى بجوار قبرك . 
ثم أستطرد قائلآً : رحمة الله عليك وعلىّ . 


إستيقظت فى السابعة لأبدأ يومى كالمعتاد » خرجت من منزلى وتوجهت إلى 
موقف السيارات الأجرة لأجد أهل البلدة بأكملهم هناك » وتبدأ رحلة العذاب 
اليومية بالجرى وراء السيارات فى كل إتجاه حتى أنجح فى الركوب . 

أجرة الركوب 70 قرش ( ليه ما تكونش 50 أو 75 قرش » لا أعرف ) » 
وبالطبع يكون هذا سبباً للغط كثير بين السائق والركاب » فإن دفع أحد الركاب 
5 قرشاً يطالب بالخمسة الباقية » أحياناً من باب أنها حقه وأحيانا من باب 
الرزالة » أما إن كانت الأجرة ناقصة فهنا يغضب السائق ويزمجر ويحلف 
طلاق بالتلاتة ماهو ماشى ؛ وطبعاً نتعطل ناهيك عن الصداع . 


أصل إلى عملى متأخراً خمس دقائق لأجد الأستاذ جابر ( وتلك النظرة الغبية 
على وجهه ) رأسه وألف جزمة يشطب على » يهديك يرضيك مفيش فايدة . 
طبعاً يرد أحدهم ويقول : فى الدول المتحضرة لا يتأخرون عن مواعيد العمل 
٠‏ وأنا أقول نعم » لكنهم يحترمون كرامة الإنسان » أنا لا أخلق مبررات . 


تبدأ نوبتجيتى فى المستشفى لمدة أربع وعشرين ساعة » أجرى عن النوبتجية 
عشرة جنيهات ؛ يخصم منها عشرة فى المائة ضرائب ٠»‏ وثلاثة جنيهات 
وعترون فرشا كفن وجية العذاوء فكرى الصراقن كمس جريات وغنادون 
قرشأ !!! » عادى . 


الغير عادى أن تأتى حالة للمستشفى فأتهور وأكتب علاج ضرورى لها 
غير متوفر بالمستشفى » وتقوم الدنيا » ويستدعينى المدير غاضباً فأخبره بأن 
العلاج مهم وغير موجود بالمستشفى ». فيرد بأنه يعرف ذلك » لكن يجب علىّ 
إستدعاء الصيدلى ليحدد هل العلاج موجود أم لا ؟. 

أقوم بإستدعاء الصيدلى ٠‏ فيخبرنى بأن العلاج غير متوفر بالمستشفى » وهنا 
يوقع على المدير خصم ثلاثة أيام جزاء لمخالفة التعليمات » هو المرتب ناقص 
خصم . 


أعود إلى منزلى وأنا منشكح وسعيد بعد أن مررت بيوم سعيد كباقى أيام حياتى 
» واجلس مع زوجتى نشاهد التليفزيون ويمر الإعلان تلو الإعلان حتى تأتى 
القشة التى قصمت ظهر البعير » مدينة بورتو الساقعة أول مدينة مصرية فوق 
المستقبل مدينتى وما فيها من مراكز تجميل وأندية وملاعب جولف ووسائل 
ترفيه اخرى . 

فأظل أضحك وأضحك وأضحك » وتنظر إلىّ زوجتى فى دهشة وهى تقول : 
مالك ياراجل إنت إتجننت ؟!. 


زواج عربى 
دخلت مكتبى فى المستشفى فى إحدى نوبتجياتى » وجلست أتصفح كتاباً كان 
معى . فأبصرته قادماً بخطواته القصيرة عاقداً يديه خلف ظهره مرتدياً جلبابه 
الداكن وحول رقبته كوفية يحتمى بها من البرد وفوق رأسه طاقية يعتمر بها . 
إنه عربى طباخ المستشفى . 
وجهت بصرى نحوه وأنا أبتسم فمنظره كان كثيراً ما يضحكنى » فهو قصير 
القامة لا يتعدى طوله المتر ونصف المتر » له شارب صغير تماماً كزعيم 
السنافر » ثم جلس أمامى وبدأ يثرثر كعادته فى مواضيع شتى لا ترابط بينها 
حتى أتى على ذكر الزواج فسألته : لماذا لم تتزوج حتى الآن ياعربى وأنا أعلم 
رد قائلاً : إنها قصة طويلة سأرويها لك » ذات ليلة قابلت رجلا من قريتنا إسمه 
لى » فأخبرنى بأن هناك عروسة مناسبة لى فى القرية المجاورة وهو يعرف 
أهلها جيداً » وقال أنه سيأخذنى فى الليلة المقبلة إلى منزلها لأراها بنفسى . 
فسألته : وهل ذهبت ؟. 
فأجاب : نعم ذهبت وجلست أنا والحاج أحمد مع أبيها » ودخلت هى علينا 
ومعها الشاى . 
.... : هل هى جميلة ياعربى ؟. 


عربى : هذا يتوقف على الجزء الذى تنظر إليه منها » فهى مقسمة إلى نصفين 


من عند الرقبة . 

.... : كيف ؟. 

عربى : إن نظرت لما تحت رقبتها وخصوصاً من الخلف » ترى جسداً حلزونياً 
ومربرب يملا العين ٠»‏ أما إذا نظرت لما فوق الرقبة فالأفضل لك ألا تراها فى 
الظلام حتى لا تصاب بسكنتة قلبية » فأنفها ضخم يحتل نصف وجهها » وعيناها 
ضيقتان وبهما حول فلا تعرف هل تنظر إلىّ أم للحاج أحمد ؟. 

فضحكت حتى إستلقيت على ظهرى ثم سألته : وهل رفضت الزواج منها ؟. 
عربى : لا » فلم يكن أمامى غيرها » وحدثت نفسى أنها أفضل من العيش 
وحيداً بلا زوجة . 

.... : وماذا حدث بعد ذلك ؟ », لمَّ لم تتزوجها ؟. 

وكانت أول مرة أراها » فقد غضبت من زوجها والأمر بينهما متوقف على 
الطلاق . 

: وما دخلك أنت فى هذا ؟. 


عربى : إنها أعجبتنى فهى جميلة جداً » وإن كان لابد من الزواج » لم لا أتزوج 
الجميلة ؟. 


.... : لكنها متزوجة . 


عربى : أعلم » لهذا أخبرتهم أنى سأنتظر حتى يطلقها زوجها ثم أتزوجها بعد 
طلاقها . 


.... : هل أخبرتهم بذلك ؟!!!. 


عربى : نعم . 
: وبماذا أجابوك ؟. 


عربى : رفضوا . 

.... : طبعاً » لابد أن يرفضوا فتلك بجاحة منك » ولكن هل توقف الأمر عند 
حد الرفض فقط ؟. 

عربى : لا » لقد عملوا مجلس عرفى وحُكم بدفع بألف جنيه . 

.... : طبعاً هذا الحكم عليك ؟. 

عربى : لا » الحكم كان على الحاج أحمد » يدفع المال من جيبه » لأنه السبب 
فى إحضارى لخطبة إبنتهم . 


«اأأدى 1 : ج د 3 شن | كادة ك1 يديه أ 1 4 أنا أزث النه 
دم در وحر جم يمسى مشيته المعتا بذيهك ور و إل 
متعجباً !!!..... 


الحب والشد 


- 
*, 


مر أسبوع كامل ولم أرها إنه إحساس غريب فأنا أفتقدها » إنها زميلتى فى 
العمل » وكل يوم كنت أتفاءل بالنظر إليها أو يمكن القول أفرح برؤيتها . 
وعندما غابت عن العمل فى أجازة لمدة أسبوع وجدت نفسى أتلفت حولى 
نفسى أبتسم إبتسامة الطفل الذى وجد أمه بعد أن ضل عنها . 

وهنا دار هذا الحوار . 

العقل : ما بك أيها القلب » لماذا كلما قابلت هذه الفتاة تتسارع نبضاتك حتى 
جعلتنى أنا نفسى أفكر فيها » ولم يكن من الممكن أبداً أن يشغلنى أحد مثلها . 
أعصيت أمرى ؟. 

القلب : كلا » فأنا دائما طوع أمرك وما كنت يوماً لأجعلك تفكر فى أحد بدون 
رغبتك » فقد قابلت فتيات كثيرات ولم يحدث هذا لى من قبل . 

العقل : إذا ماذا حدث لك ؟. 

القلب : إنها العين » لقد كانت دوماً تلاحق هذه الفتاة بنظراتها » وتضطرب 
إضطراباً شديداً عندما تراها وهذا جعل نبضاتى تتسارع . 

العقل : وأنتى أيتها العين ما الذى حدث لكى » أتعشقين بدون موافقتى ؟. 
العين : لا أعرف أيها العقل إن كان هذا عشقاً أم لا » ولكننى إنجذبت لعينيها 
العقل : لقد كبرت فى السن ٠‏ وهناك فرق شاسع بين عمرى وعمرها . 


العين : لكن القلب مازال ينبض ٠‏ أليس كذلك أيها القلب ؟. 

القلب : بلى » مازلت أنبض » ولكن هناك عهد بينى وبين العقل ألا أحب بدون 
موافقته » وأنتى أيتها العين جررتنى إلى ذلك وجعلتى نبضاتى تتسارع كلما 
رايتيها . 

العقل : صدقت أيها القلب حتى أنا أصبح فكرى مشغولاً بها » ولكنى بدأت 
مرحلة الشيخوخة وهى مازالت فى مقتبل شبابها » ولن يفلح هذا الحب أبداً , 
ويجب أن تعدانى أن نعود لسابق عهدنا وننسى هذه الفتاة بالمرة . 

العين : أنت هكذا تحكم على نفسك وعلينا بالموت . 


القاهرة 2010 

أنا إسمى حسن » شاب فى منتصف الثلاثينات » رشيق ؛ أبلغ من الوزن حوالى 
مائة وعشرون كيلوجراماً » أبحث عن شريكة لحياتى ولابد أن تكون مربربة 
وباين عليها العز » وبعد بحث وتفتيش وجدتها » وقمت بتجهيز شقة الزوجية 
والأثاث وخلافه وتزوجنا » قد حان وقتى لأمارس حياتى الطبيعية مثل أى 
كائن حى وأستقر » لكنى لم أستطع . 

ليس لما يدور فى بالكم لا سمح الله » فأنا بمب وحديد » ففى ليلة الزفاف وبعد 
أن أصبحت أنا وزوجتى وحدنا » تقدمت نحو زوجتى كالأسد الضارى 
والوحش الكاسر وإقتربت منها » وفجأة كأننا صخرتين إصطدمتا ببعضهما 
وتطاير الشرر منهما !!!. 

وأصبحت الحجرة مثل السونة » فنحن فى أغسطس والحر شديد ولم تتحمله 
أجسام رقيقة مثل أجسامنا » وأنا لم أشترى مروحة أثناء تجهيز الشقة فقد أنفقت 
كل ما معى من مال فى تجهيز الشقة والزفاف » ولكن كل هذا لم يضعف 
عزيمتى فقررت أن أعمل جمعية مع زملائى فى العمل وأشترى مروحة ٠‏ 
وذات يوم سمعت تصريحاً لرئيس الوزراء أحمد نظيف يقول فيه أن مستوى 
معيشة الفرد فى مصر » إرتفع وأن سبعمائة وخمسون ألف مصرى عندهم 
مكيفات هوائية فى منازلهم » بصراحة أنا ما أعرفش ولا واحد فيهم » لكن ليه 
لأ؟ » ليه لأ ؟ » وزقزقت فى دماغى ليه لأ» أكبّر الجمعية وأشترى مكيف . 
والحمد لله رئيس الوزراء قال مستوى معيشتى إرتفع ومرتبى زاد . 


انا معنن دين هر كال 

القاهرة 2011 

وأتى الشتاء وذهب الحر » وأآن الأوان لكى أمارس حياتى الطبيعية » لكن قامت 
محمود وغيره » وبكل تأكيد حسى الوطنى وحبى لمصر نزلنى الشارع ومنعنى 
من ممارسة حياتى الطبيعية » إزاى والبلد فى حالة عدم إستقرار » لا يمكن » 
لا يمكن أبداً !!!..... 

القاهرة 2012 

الحمد لله » عملوا إنتخابات رئاسة وأصبح هناك رئيس جمهورية جديد ورئيس 
إستقرت الأوضاع قليلاً » وقبضت الجمعية وإشتريت المكيف » وأتى الفنى 
لتركيبه » أخيراً .... 

وكشرت عن أنيابى وهجمت »٠‏ وإذا الشرر يتطاير مرة أخرى ؛ ولكن » ماذا 
حدث ؟, 

لقد إنقطع التيار الكهربائى !!!. 

إنتوا متفقين عليا ولا إيه ؟!!!. 

وظللنا على هذا الوضع لفترة والكهرباء تنقطع وتعود » حتى خرج علينا رئيس 
الوزراء الجديد هشام قنديل ليقدم لنا الحلول المقترحة لحل أزمة إنقطاع 
الكهرباء » شحذت ذهنى وجلست بآذان صاغية لأستمع إليه » وطرح الحلول 


؛ وهى أن نرتدى ملابس قطنية » وأن نتكدس جميعاً فى غرفة واحدة حتى 
نرشد إستهلاك الكهرباء » فنالت هذه الإقتراحات منى منزلة عظيمة » فما 
أريده لا يحتاج ملابس من أى نوع ٠‏ كما أننا لا نحتاج أكثر من غرفة واحدة » 
غرفة واحدة فقط !!. 

وتقدمت نحو زوجتى ولكن هذه المرة بحذر شديد » فالأسود الكاسرة والأنياب 
المكشرة لم تجدى نفعاً من قبل » تلفت حولى يميناً ويساراً وبدأت أول خطوة 
فالثانية ! » رن جرس الباب وإنقطع الشحن !!!. 

فتحت باب الشقة لأجد أمى وأبى أمامى ومعهما حقائبهما » لقد أعجبهما إقترا 
راون الرررا” وتردا إرتداء الملابس القطنية والعيش معنا فى غرفة واحدة 


١‏ ياش هُ 
ل ا 
أشترى طعاماً » وطالت ذقنى ولم أستطع حلاقتها فأنا لا أملك أجرة الحلاقة ‏ 
وذات يوم إلتقيت الشيخ عبدالحميد إمام المسجد المجاور لمنزلى ٠‏ فقال لى : 
عامل إيه ياسيف ؟ » فينك يابنى ؟. 
سيف : الحمد لله يامولانا . 
الشيخ عبدالحميد : لسه ما لقتش شغل ؟. 
سيف : لا . 
الشيخ عبدالحميد : طيب » تعالى صلى وربنا إن شاء الله هيكرمك . 
ذهبت معه وأنا قلق فالمسجد مراقب » دخلت المسجد فلم أجد به سوى ثلاثة 
أشخاص غيرى أنا والشيخ عبدالحميد . 
توضأت وبدأنا نستعد للصلاة » 598 


وى وى وى » أجمل سرينة بوليس » والبوكس أعطى ظهره للمسجد ودخل 
المخبرين وقبضوا علينا !!!. 


فى القسم عرضونى على الضابط و سألنى : إسمك إيه ياض ؟. 
سيف : سيف ياباشا . 
الضابط : إسمك بالكامل ياروح أمك . 


نوك :ربيف لكين الأنن مجاه الإمام.: 


الضابط : يخرب بيتك » دا إسمك لوحده قضية » إنت تبع أى جماعة . 

سيف : ياباشا أنا مش تبع حد » أنا أول مرة أدخل الجامع ده » وبعدين أنا بحب 
الريس مبارك وولاده » ومش ممكن أعمل حاجة تزعلهم » ربنا يخليهم لينا . 
الضابط : هنشوف . 

ونادى بصوت جهورى : ياشوقى » خد الواد ده وظبطه لحد ما نعرف هو تبع 
وأخذنى شوقى وعمل معايا الصح !!!. 

وبعد كام يوم عرفوا إنى صايع وأفرجوا عنى » وعرفت إن اللى بلغ واحد كان 
معانا فى المسجد » إحتمال يكون الشيخ عبدالحميد ؟!!!. 

حلقت ذقنى ومشيت جنب الحيط زى ما قالوا لى » والحمد لله لقيت شغل » بيع 
منبهات وساعات وحاجات تانية كله صناعة صينى ٠‏ ربنا يخلّى الصين اللى 
فتحت لنا باب رزق . 

وفى يوم حطيت بضاعتى على الرصيف فى الشارع » وفجأة إنقلب الشارع 
رأسا على عقب . الشرطة بتلم الباعة الجائلين » قلت وأنا مالى أنا معايا مؤهل 


وى وى وى » أجمل سرينة بوليس » والبوكس دخل بظهره ولقيت نفسى فى 
القسم » والضابط بيعمل لى محضر إشغال طريق » فقلت : ياباشا يعنى أعمل 
إيه ؟ » مفيش شغل . 


سيف : خلاص إصرفوا عليا . 

ودخل شوقى فقلت له : إزيك ياشوقى » مش فاكرنى ؟. 

شوقى : طبعاً فاكرك . 

وأخذنى شوقى وظبطنى وعمل معايا الصح » وبعد الغرامة والحبس » خرجت 
وأنا غاضب ومصمم » مش هاعمل إشغال طريق أبداً . 

راح مبارك وأصبح محمد مرسى رئيساً للجمهورية » و كل ما يخطب فينا 
يتكلم عن التوك توك وسائقى التوك توك » قلت خلاص أشتغل سواق توك توك 
؛ وكده مفيش حد هيقبض على تانى . 

زهزهت الدنيا معايا » وفى يوم قال لى سواق زميل إحنا لازم نعمل لينا نقابة 
علشان تعالجنا وتعطينا معاش »؛ ومادام الريس مرسى بيتكلم عننا كتير يبقى 
هيساعدنا » عملنا وقفة احتجاجية مفيش حد سأل فينا » قلنا خلاص نعمل مسيرة 
أتوبيس ونزل منه مجموعة من الرجال ملتحين ومعاهم شوم » وسألونا بتعملوا 
إيه هنا » قلنا عاملين مظاهرة وإعتصام لحد ما الريس يوافق على طلباتنا » 
إضربوهم بالجزم » وأعلنوا الجهاد علينا !.... 

وى وى وى» الصوت المرة دى كان له وقع جميل فى أذنى لأنه خفف الضرب 
؛ وبدل ما يقبضوا على اللى ضربونا قبضوا علينا إحنا »ء مش مهم المهم إن 
الضرب وقف . وكالعادة لقيت نفسى فى القسم والضابط بيقول : إنتوا بتعملوا 


اعتضان عدا قفس'الزكاسة لزلتكم تتودةة. 
شوفى : تمام يافندم . 


سيف : مش الباشا ياشوقى , ده أنا » أقبض عليا ياشوقى وظبطنى !!!. 


حوار بين اموات 
خرج النعش من المنزل فى هدوء » محمولاً على أعناق الرجال » ومن خلفه 
المشيعين متجهين إلى المقابر » وإنصرف المشيعون بعد أن تركونى فى مثواى 
الأخير مع أبى وجدى فى مقبرة واحدة . 
.... : إزيك يابابا » عامل إيه ؟. 
بابا : الحمد لله فى أحسن حال . 
بابا : والدنيا عاملة معاك إيه يا ..... ؟. 
.... : دنيا إيه ؟ » قول الآخرة بقى . 
بابا : اه نسيت يابنى » الآخرة عاملة معاك إيه ؟. 
.... : شكلى هابقى مبسوط هنا » إن شاء الله . 
بابا : إن شاء الله . 
..... مقاطعاً : انتو عاملين دوشة ليه ؟ » مش عارف أرتاح . 
.... : إزيك ياجدى » طيب رحب بيا الأول . 
جدى ..... : لا مؤاخذة يابنى عامل إيه ؟. 


جدى وم © هتاف : 

.... : إنتوا بتخرجوا من التربة ؟!. 

بابا : آه» بعد صلاة العشا بنخرج ونقعد حتى صلةة الفجر . 

.... : وفيه حد بيشوفكم ؟. 

بابا : طبعا لأ » إحنا ميتين . 

.... : طيب يالا نخرج . 

وخ رجنا من التربة وجلسنا أمامها » وبعد قليل إنضم إلينا جدى الآخر . 
جدى ..... : إزيك يا ..... وحشتنى . 


.... : فاكر ياجدى لما قلت لى أنا هابص من النعش وأشوف مين فيكم زعلان 
علشانى واطلع أكتب له دكان . 
ضاحكاً : آه فاكر » وإنت زعلت علشانى ؟. 


: طبعاً ياجدى » بس إنت ما طلعتش وكتبت لى دكان زى ما قلت . 


..... : كنت هتعمل بيه إيه ؟. 
.... : ولاحاجة » أنا تركت اللى كان ملكى . 
بابا مقاطعاً : وإنت زعلان علشان تركت اللى كان ملكك ؟. 


بابا : كان عندك مشاكل كتير فى الدنيا ؟. 

.... : كان عندى مشاكل ؛ لكن دلوقتى مفيش أى مشاكل خالص والحمد لله . 
بابا : فاكر يوم الزلزال ؟. 

.... ضاحكاً : هو ذه يوم يتنسى أبداً . 

جدى ..... : إيه اللى حصل فى اليوم ده ؟. 

.... : أنا كنت فى حجرتى وبابا وماما وأخى فى الدور الأرضى من المنزل » 
وحصل الزلزال » قام بابا نادى عليا يا ..... » زلزال ! زلزال ! » هات مفتاح 
البيت وتعالى » رديت عليه وقلت يابابا خلاص الزلزال راح » رد على بقولك 
هات المفتاح وتعالى » فرديت يابابا الزلزال راح » فقال لى طيب هات المفتاح 
وخليك إنت ياابن الكلب . 

ضحك الجميع حتى دمعت عيونهم . 

بابا : طول عمرك ما بتخافش من الموت يا 52 

.... : هو أنا هاروح منه فين » وأدينا كلنا مع بعض أهه فى النهاية . 

جدى ..... : يالا ندخل الترب الفجر قرب يأذن . 


ودخلنا التربة ورقدنا بجوار بعض . 


كان الشيخ مدنى يستيقظ دائماً قبل آذان الفجر بساعة » ويتوجه إلى المصلية 
الموجودة على ترعة القرية فيتوضاً ويصلى ركعتين لله وينتظر حتى موعد 
صلاة الفجر » وبعد الإنتهاء من الصلاة يتجه عائداً إلى منزله » ثم يتوجه إلى 
أرضه لمباشرة العمل فيها » هذا كان روتينه اليومى لا يغيره أبداً » مهما كانت 
الظروف . 

للوضوء ٠»‏ وفجأة ركب شئ على ظهره » وإلتفت ذراعاه ورجلاه حول رقبة 
الشيخ مِدنى ووسطه » وبصوت أنثوى مبحوح صاحت : إنت بتعمل إيه هنا 
يامدنى ؟. 

قال الشيخ مدنى فى نفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » دى أكيد الجنية 
خرجت من الترعة وركبتنى !!!. 

كرزت عليه السؤال لكن ينيزة ضوت اعلى.. 

فرد مرتجفاً : أنا كنت بتوضأ علشان أصلى ياستنا . 

فقالت : طيب إخرج من المصلية . 


خرج الشيخ مدنى من المصلية وهى على ظهره يسير بها فى شوارع القرية ٠‏ 


القلئن سيقت للخروح لسنلا الفين +وبيذما القنيخ مدذق .على :هذ الحال كاي 
أحد رجال القرية » نظر الرجل للشيخ مدنى بدهشة » وقال : ياشيخ مدنى إنت 
ليه شايل فهيمة المجنونة على ضهرك ؟. 

الشيخ مدنى : مين ؟؟؟!!!. 

الرجل : فهيمة المجنونة . 

الشيخ مدنى : فين ؟؟؟!!!. 

إلتفت الشيخ مدنى بحذر نحو ظهره » فنظرت له فهيمة المجنونة بإبتسامتها 
البلهاء وشعرها الأشعث المغبر » وقالت له : وقفت ليه يامدنى ؟. 

ألقاها الشيخ مدنى من على ظهره وهو يصرخ : يابنت الكلب . 


جرت فهيمة المجنونة والشيخ مدنى يجرى ورائها » والرجل يقلب كفيه على 
ما رآه لتوه من فهيمة المجنونة والشيخ مدنى . 


ورفة ياسمين 
وقفت أمام شجرة الياسمين حزينة وعيناها تذرف دموعاً حارقة تكاد تحرق 
وجنتيها » وقلبها يكاد يتوقف كمداً وغضباً من حبيبها الذى إبتعد عنها منذ فترة 
؛ ثم إلتفتت ورأته قادماً من بعيد وعلى وجهه إبتسامة زادتها غضباً » ورغم 
غضبها إنتفض قلبها فرحاً من رؤيته مجدداً . 
إقترب منها فبادرته قائلة : حبيبى » لم هجرتنى ؟. 
هو : حبيبتى » أنا أحبك » والهجر والحب لا يجتمعان أبداً . 
هى : إذا » ماذا تسمى بعدك عنى ؟. 
هو : أسميه فراق . 
هى : حسناً » لم فارقتنى ؟. 
هو : لا تسألى » دائماً ما تحدث أشياء فى حياتنا لا نعرف لها سبباً » وربما 
تكون ذات فائدة . 
هى : وما الفائدة من فراقنا ؟ » ألا تحبنى ؟. 
هو : بلى أحبك . وقد إفتقدتك كثيراً . 
هى : وأنا أيضاً » إفتقدتك كثيراً 
ثم جذبها من يدها برقة وقبلها من وجنتيها وإحتضنها » وألقت برأسها على 


صدره وأنفاسها تخرج ساخنة تكاد تحرق ما حولها » وجلسا سويا بجوار شجرة 
الياسمين وأخذا يتسامران ويتذكران أوقاتهما الجميلة التى قضياها معأ منذ 


إلتقيا » وتحول حزنها فرحاً بلقاء حبيبها وضحكاتهما تملأ المكان فرحة غامرة 
وسعادة . 

وبعد مرور وقت طويل وهى تشعر كأنها فراشة تحلق فى الهواء متنقلة بين 
الياسمين وأعطاها لها » مدت يدها وأخذتها منه » وقالت : حبيبى » لم وقفت ؟. 
هو : حبيبتى » يجب أن أنصرف . 

ردت باكية : هل ستتركنى مجدداً ؟. 


نظر إليها بحزن وإنصرف صامتاً » وهى تتابعه بعينيها الباكيتين حتى غاب 


فتحت عينيها على صورته ذات الشريطة السوداء » وبجوار الصورة ورقة 
اسمن الخذف السررع فى لكتدانها وقلتها وق أخرى وحيها كيه المرة 
الأولى التى تحلم به فى منامها منذ أن مات من بضعة شهور 5ط 
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نهار إسود عليا 
ذات يوم قابلنى جارى سيد » وهو رجل طيب ومسالم يسكن الشقة المجاورة 
لى » تبادلنا التحية ووقفنا نتجاذب أطراف الحديث » حتى قال لى : أنا نفسى 
أقعد مع أم العيال من فترة » مفيش معاك قرص ولا سيجارة تفرفش القعدة ؟. 
فرددت : معايا قرص إنما إيه » جحيم . 
فرددت : زى الحمار . 
أعطيته القرص وإنصر فت إلى أشغالى » وفى المساء سمعت أصوات و همهمة 
و تحركات غريبة من شقة سيد » فقلت فى نفسى ليلة سعيدة ياعم سيد » ثم 
بدأت الأصوات تعلو » خبط وزعيق وشخص يصرخ يامّه يامّه وبعدها بصوت 
ممدود نهار إسود عليا » ثم سكت كل شئ لا خبط ولا زعيق » ولا أى شئ . 
فقلت : الله يخرب بيتك ياسيد » إنت قتلتها ؟. 
فى صباح اليوم التالى إلتقفيت سيد خارجاً من شقته » وقد فُجعت من منظره » 
زرقان حول عينه اليسرى وفقدان سنة من أسنانه الأمامية » فقلت : عملت إيه 
إمبارح ياسيد ؟. 


سيد : أخذت القرص ٠‏ وغازلتها فرفضت فضربتها . 

فسألته متعجباً : طيب وإيه اللى عمل فيك كده ؟. 

سيد : إنت عارف إن مراتى عفية ؟. 

وأجهش بالبكاء » فهدأته وأخذته إلى المقهى لنشرب كوبين من الشاى ويحكى 
لى ما حدث » وعندما جلسنا على المقهى بدأ يحكى : عندما غازلتها قالت لى 
إنت معندكش دم ياراجل » أنا تعبانة طول اليوم من شغل البيت والعيال » نام 
إستخسرته فحاولت معها مرة تانية وهى ترفض فضربتها » فجأة لقيت بوكس 
فى عينى الشمال بعديه بوكس تانى فى فكى طير السنة دى » فصرخت يامّه 
يامّه » وبعدين مدت إيديها ومسكت المقص علشان تضربنى بيه » أنا شفت 


المقص إترعبت وصرخت نهار إسود عليا » وبعدها أغمى علىّ وفقت قبل ما 
أقابلك بشوية . 


سيد : أه » ليه ؟. 


فرددت : مفيش » الله يخرب بيتك ياسيد . 


صلاة الجمعه 
قرية ..... سنة 1630 م » يوم الثلاثاء 
هرول فتحى فى شوارع القرية متجها إلى منزل صديقه حامد » وعندما وصل 
طرق باب المنزل بقوة » ما أصاب أهل البيت بالذعر » وصاح حامد من داخل 
المنزل : من » من ؟. 
فتحى : أنا ياحامد » إفتح بسرعة . 
فتح حامد الباب وقد أصابه الوجل والخوف » ودخل فتحى مسرعاً إلى قاعة 
الضيوف وهو يلهث وقد جف ريقه من الخوف والتعب » فطلب كوب من الماء 
أحضره له حامد » شربه دفعة واحدة » وبعد أن هدأ قليلآً وإسترد أنفاسه » سأله 
حامد : ماذا حدث يافتحى ؟. 
فتحى : ألا تعلم بما يقال فى القرية ؟. 
حامد : لا » فقد عدت من حقلى بعد المغرب ولم أخرج بعدها من المنزل . 
فتحى : يوم الجمعة القادم بعد الصلاة سيكون يوم القيامة » باقى ثلاثة أيام على 
يوم القيامة . 
بكى فتحى بخوف كالطفل الصغير » فهدأ حامد من روعه وقال له : وكيف 
عرفت يافالح أن يوم الجمعة هو يوم القيامة ؟ » هل تعلم الغيب ؟. 
فتحى : لا » لكن الشيخ زكى هو من قال ذلك ٠‏ وأخبر به كل أهل القرية . 
التدين » وحامد يعرف أنه يستغل جهل أهل القرية ليستنزف أموالهم » و كثيراً 


مانصحهم بالإبتعاد عنه لكن جهلهم أعماهم وربما إتهموا حامد بالكفر . 

ف" ؛ علام الى +أى 0 

حامد : عليك أنت وأهل القرية الجهلاء » كيف تصدقون رجلا كذاباً وأفاقاً مثل 
زكى ؟. 

فتحى : إنه رجل مبروك » هل تذكر كيف أعاد جاموسة عبدالعليم عواد بعد 
حامد : نعم » بعد أن سمع صوتها يخرج من منزل متولى أخوعبدالعليم » القرية 
كلها عرفت أن متولى هو من سرق الجاموسة من صوتها . 

فتحى : إذاً » هل تذكر كيف جعل فى رأس تفيدة وأبيها بيومى قملاً عندما 
رفضت الزواج منه ؟. 

حامد : تفيدة وأبوها أصلاً مقمّلين والبلد كلها تعرف ذلك . 

فتحى : لا فائدة منك » تعالى نخرج حتى نرى ماذا يفعل أهل القرية . 


خرج حامد مع فتحى ووجد الناس هائمة على وجوهها ويحاولون التكفير عن 
ذنوبهم » فمن عليه دين ذهب ليسدده » ومن عنده أمانة ردها إلى أهلها » ومن 
أخطأ فى حق أخيه ذهب ليطيب خاطره » ومن كان يأكل الربا توقف عن ذلك 
؛ حتى نساء القرية اللاتى كن يتشاجرن يوميا بسبب وبدون سبب ٠»‏ يجلسن 
الاآن فى حشمة ووقار يتضر عن لربهن ليغفر لهن » وكل واحدة منهن تطلب 
السماح من الأخرى . 


إستمر الصديقان حامد وفتحى فى جولتهما فى شوارع القرية حتى وصلا إلى 
مقهى حمودة أبوزيد » منبع الحشيش الوحيد بالقرية » فوجدا حمودة وزبائنه 


يترنحون ويقولون : الله حى » الله حى . 
يوم الجمعة 


أتى يوم الجمعة المنتظر » بعد أن مر على القرية ثلاثة أيام كالحلم » فالناس 
فى ود ومحبة بعد أن نبذوا ما بينهم من بغضاء وكراهية » وتابوا عن المعاصى 
وعادت الحقوق إلى أهلها ء لكن الغريب فى الأمر أن الشيخ زكى إختفى » فلم 
يره أحد من أهل القرية طوال الثلاثة أيام الماضية بعد أن أصدر نبوءته » 
والناس على إختلاف فى أمره » فمنهم من يقول أنه خرج فى خلوة إنتظاراً 
ليوم القيامة » ومنهم من شطح به الفكر فقال أنه رُفع إلى السماء حتى لا يعانى 
هولات هذا اليوم » أما حامد فكان مقتنعاً أنه هرب بعد أن ترك القرية فى هرج 
ومرج بسبب نبوءته هذه . 

تطيب الناس وإرتدوا أحسن مالديهم من ثياب وخرجوا لصلاة الجمعة » وفى 
المسجد الصمت والهيبة تسيطر على الأجواء » صعد خطيب المسجد على 
المنبر وبدأ خطبة الجمعة » تحدث فيها عن الغيب وأن الله وحده من يعلمه لا 
يعلمه غيره سبحانه وتعالى » و أن روح التسامح والمحبة يجب أن تسود بين 
الناس سواء إقترب يوم القيامة أم لا » ويجب على الناس رد الحقوق إلى أهلها 
والبعد عن المعاصى والتوبة إلى الله . 

وفجأة » بدأ الخطيب يرتعد وأصابته رجفة فى جسده كله » وسقط من أعلى 
المنبر حتى وصل إلى الأرض بلا حراك ٠‏ خيم على المسجد صمت مطبق 
وإرتعدت أوصال الناس حتى وقف أحدهم وصاح : لقد قامت القيامة وبدأت 
بالمسجد . إهربوا . 


خرج الناس من المسجد مذعورين لا يلوى أحد على أحد » حتى داسوا بعضهم 
بعضا وهم يصيحون : إرحمنا ياالله » إرحمنا ياالله . 

وأصبح أهل القرية فى فوضى عارمة ٠‏ الناس تجرى فى ذعر فى كل إتجاه ؛ 
تراهم سكارى ولا تعلم هل يستطيعون الهرب » أم لا » لكنهم يهيمون فى 
الأرض وقد إنشغل كلا منهم بنفسه عمن سواه من أهله وأبنائه » حتى أموالهم 
تركوها خلفهم بلا حارس بعد أن ظلوا عمرهم كله يجمعونها . 

يوم السبت 


مر يوم الجمعة ولم تقم القيامة كما ظن الناس » لكن أهل القرية ظلوا صباح 
يوم السبت يتحدثون عن يوم الجمعة وما حدث فيه . 

فبعد أن هرب الناس من المسجد توجه حامد نحو خطيب المسجد ليتفقده فوجد 
الرجل مازال حياً » حاول حامد إفاقته حتى أفاق الرجل ونظر حوله فوجد 
المسجد خاوياً على عروشه لا يوجد به سواه هو وحامد » فسأل حامد عما 
حدث فأخبره بالرجفة والإغماءة التى أصابته » فأخبر الخطيب حامد أنه 
مصاب بالصرع ء وأن نوبات الصرع تصيبه من آن لآخر » وأن ما حدث له 
كان إحدى هذه النوبات . 

أما الناس فبعد أن هربوا من المسجد توجهوا نحو بيت الشيخ زكى ليتبركوا به 
فى هذا اليوم العصيب » خصوصاً بعد أن إختفى الشيخ منذ ثلاثة أيام » وعندما 
وصلوا للبيت سمعواً صوتا من داخله فاقتحموه ليجدوا الشيخ زكى ومعه إمرأة 
من نساء القرية فى غرفة نومه . 


أهل القرية عنهما إدعى أنه يوم القيامة » وإختفى حتى يستغل الموقف أكثر 
ويقال عنه أنه مبروك وأنه فى خلوة وغيرها من أقاويل جهلة هذه القرية ٠‏ 
غضب أهل القرية عندما رأوه هكذا » وقتلوه هو والمرأة بعد أن أوسعوه ضربا 
٠‏ خاصة وأن المرأة متزوجة من أحد رجال القرية . 

هذا ما حدث لأهل القرية فى يوم الجمعة » أما حامد فبعد أن ترك خطيب 
المسجد يوم الجمعة توجه لمنزله ولم يخرج منه وظل فى منزله طوال نهار 
يوم السبت » وخرج بعد صلاة المغرب ليرى أحوال الناس ٠‏ هذان رجلان 
يتشاجران على مال » وإمرأة تتشاجر مع جارتها وتلعنها بأسوأ الشتائم » ورجل 
مرابى عاد إلى الربا بأسوأ مما كان » وأهل بيت واحد كانوا مختصمين 
وتصالحوا يوم الجمعة عادوا إلى خصامهم ونفورهم » مشى حامد وهو لا 
يصدق ما يراه » حتى وصل إلى المقهى فلم يسمع أصوات حلقة الذكر » بل 
سمع قرقرة الجوزة وإشتم رائحة الحشيش » ورأى راقصة تتلوى كالثعبان أمام 
الرجال وهم يترنحون معها وقد نسى كلا منهم يوم القيامة . 

إتخذ حامد سبيله إلى منزله عائداً » وهو يقول : 

لا حول ولا قوة إلا بالله . 

لا حول ولا قوة إلا بالله . 


وقفت مصر تصرخ : أنا مصر ء كنانة الله فى أرضه ء أنا من دعا لها ولأبنائها 
نبى الله نوح . 

أنا مصر » أنا من دخلها أنبياء الله إبراهيم ويوسف وموسى وعيسى . 

أنا مصر . فى أرضى جبل الطور والوادى المقدس طوى ٠‏ الذى كلم فيه 
موسى ربة . 

أنا مصر » فى أرضى الإسكندرية » التى قال عنها محمد رسول الله » من رابط 
بها ثلاثة أيام دخل الجنة . 

أنا مصر , أنا من ذكرنى الله فى القرآن وذكر فضلى . 

أنا مصر . أنا تاج العلاء فى مفرق الشرق ودراته فرائد عقدى » أنا إن قدر 
الإله مماتى لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدى . 

أيفعل أحفادى فى أرضى هكذا » يحرقون ويدمرون ؟ ؛ ورب السماء والأرض 
لأدعوا أبنائى ليروا ما فعله أبنائهم على أرضى وتحت سمائى . 

ثم قالت : ياأبنائى ٠‏ أين أنتم ؟. 

فرد عليها أبنائها : لبيك ياأمّاهِ » ماذا تريدين ؟. 

مصر : أنقذونى من أحفادى . 

الأبناء : لقد طفح بنا الكيل ياأمنا » فكل منا لديه شكوى من أفعالهم » وكنا نريد 
التحدث معك والشكوى إليك . 


النيل : أنا النيل » نهر من أنهار الجنة » أنبع من جبل القمر » إن إنحسر مائى 
تركت الأرض سوداء كالعنبر » وإن أفاض مائى كانت مياهى بيضاء كما 
اللؤلؤ » وإذا شربت الأرض من مائى أصبحت خضراء كالمخمل » يلقون 
فضلاتهم فى مائى ويتبولون على » أترضون بذلك ؟. 

صاح الجميع : لا نرضى . 

خوفو : أنا خوفو » ملك من أعظم ملوك الأرض » بنيت أنا وأبنائى الأهرامات 
؛ إحدى عجائب الدنيا » لتكون مقابرنا » فيبنون بجوارها الملاهى والبارات » 
ألا يقترون حرمة الموتى ؟ » والآن يريدون تفجير مقبرتى وبها جثمانى » 
أترضون بذلك ؟. 

صاح الجميع : لا نرضى . 

مينا : أنا مينا » موحد القطرين » وحدت أرض مصر » وفى الوحدة قوة » 
والآن يريدون تقسيم أرضى وضياع حدودى ٠‏ ويفترقوا عن بعضهم البعض 
؛ والفرقة ضعف ». أترضون بذلك ؟. 

صاح الجميع : لا نرضى . 

مصر بلا رجعة » أيأتى حين من الدهر ويتوسلون للأعداء ليدنسوا أرضى » 
أترضون بذلك ؟. 

صاح الجميع : لا نرضى . 

المعز لدين الله : أنا المعز لدين الله » مشيد القاهرة » أنا من بنى القاهرة مدينة 


الألف مئذنة » وبنى قائدى جوهرالجامع الأزهر » يحرقون مدينتى ويدمروا 
آثارى ٠‏ يتخرج من أزهرى من لا يحترم شيوخه الذين علموه » يتخرج من 
أزهرى من لا يراعى شرع الله وينتهك حرمة البيوت » أترضون بذلك ؟. 
صاح الجميع : لا نرضى . 

صلاح الدين الأيوبى : أنا صلاح الدين الأيوبى » فاتح القدس » أنا من أسس 
جيش مصر الذى حارب الصليبيين وفتح القدس وطردهم من أرض العرب » 
والان يقتلون جنودى ويريدون تدمير جيشى » بعد أن أضاعوا قدسى وارضى 
؛ أترضون بذلك ؟. 

صاح الجميع : لا نرضى . 

المظفر قطز : أنا المظفر قطز ء قاتل التتار » أنا من جمعت جيش مصر وأهلها 
ليحاربوا التتار وينصروا الإسلام » أيقال الآن عن جنود جيش مصر أنهم كفار 
وتباح دمائهم وتصان دماء أعدائى وأعدائهم » أترضون بذلك ؟. 

صاح الجميع : لا نرضى . 

ممالك الدنيا » وهابنى ملوك الأرض » فى مشرقها ومغربها » أيجعلون مملكتى 
تابعة بعد أن كانت متبوعة » أترضون بذلك ؟. 

صاح الجميع : لا نرضى . 

الكتيوئ' اناساكيل + آنا الكدورس ماضلا عمتسن فضين لحرت كا هذ 
أتم حفر قناة السويس بدماء وعرق المصريين » غُزلت من حكمى ونفيت من 
بلدى من أجل القناة » والآن يريدون بيع قناتى لأعدائى » أترضون بذلك ؟. 


صاح الجميع : لا نرضى . 

سعد زغلول باشا : أنا سعد زغلول باشا » كاتب أول دستور مصرى » نفيت 
من وطنى ووحدت المصريين مسلمين ومسيحيين لطرد الإستعمار ٠»‏ أنا من 
كان منزله بيت الأمة » أخطأت ولعبت القمار فى شبابى » ينكرون كفاحى ضد 
الإستعمار ويشهروا بى , ألا يعلمون أن ربى ربما يكون قد غفر لى » أترضون 
بذلك ؟. 

صاح الجميع : لا نرضى . 

محمد أنور السادات : أنا محمد أنور السادات » بطل حرب أكتوبر » قاومت 
الإنجليز فى شبابى » سُجنت وفصلت من عملى فصبرت من أجل وطنى » 
وعندما أصبحت رئيساً لمصر قدت جيشها وطردت اليهود من أرضها » 
يتهموننى بالخيانة ويقتلوننى » بأى ذنب قتلت ؟ » أترضون بذلك ؟. 

صاح الجميع : لا نرضى . 

إستمعت مصر لقول أبنائها واحداً تلو الآخر » وكلاً منهم شكواه تحرق كبدها 
؛ هؤلاء وغيرهم كثير » هم أبنائها » هم من ضحوا بدمائهم وأنفسهم من أجلها 
وأجل دينهم . 

وبعد أن إنتهوا ء صاحت مصر غاضبة » مخاطبة أحفادها : أقسم برب الكون 
والعالمين » لإن لم تنتهوا وتدافعوا عن أرضى وحدودى » وتحافظوا على آثار 
وتاريخ أبنائى » لأخسفن بكم أرضى ولأطبقن عليكم سمائى » وأكون مقبرة 
لكم كما جعلنى الله دوما مقبرة لأعدائى » ألا تعلمون من أنا ؟. 


سدوجح 
ممدوح وحمدى صديقان وزملاء فى العمل » وهما أيضا زملاء فى تدخين 
الحشيش » ومن أجل الحشيش قام الصديقان بإستئجار شقة صغيرة فى أحد 
الضواحى » بدون علم زوجتيهما » حتى يستطيعان تدخين الحشيش بدون 
إزعاج » وفى إحدى هذه الجلسات بعد أن سطلهما الحشيش » قال حمدى : على 


فكرة ياممدوح مراتك وحشة قوى » ياراجل دى شبه الكورة الكفر ؛ قصيرة 
وتخينة ومدورة . 


ممدوح : عارف . 


حمدى : ولا مناخيرها » زى شكمان العربية اللورى . 


حمدى : أنا بس حبيت أنورك . 

ممدوح : تنورنى إيه » دى مراتى وأنا عارفها كويس . 

حمدى : طيب » لما إنت عارف كده إتجوزتها ليه ؟!. 

ممدوح : أبويا اللى جوزها لى » ودى قصة طويلة . 

حمدى : فضفض وإحكيها لى . 

ممدوح : مراتى كانت مخطوبة لواحد تانى قبلى » وبعدين ابن المحظوظة 


؛ أبويا بقى لقاها فرصة » عروسة جاهزة من كل شئ ٠‏ وأهلها مش هيطلبوا 
أى حاجة مننا » دول ما يصدقوا ؛» كمان قماش التنجيد عجب أبويا قوى » ما 
إنت عارف إنه منجّد » بس ياسيدى » إتجوزتها علشان قماش التنجيد . 
حمدى : ...... !!! » والقماش لسه موجود ؟. 

ممدوح : لأء مراتى بس » بسبب كده أنا باحشش معاك ٠»‏ علشان أتسطل 
وأنسى القماش » قصدى أنسى مراتى . 

هفقاق 1# لاغ وؤرتقع معاف *: 

ممدوح : الأسبوع اللى فات » إشتريت سيجارة حشيش بمبلغ محترم »؛ صنف 


إنما إيه عالى قوى ٠‏ إسمه إنسى مراتك وإضرب الخازوق وإنت عمرك ما 
تفوق » دخنت السيجارة وروحت على البيت » طلعت لى فى الضلمة وقالت 


لى إنت جيت يانندوح » عليها ياحمدى طار الحشيش من دماغى » وفقت » 
وراحت الفلوس على الأرض . 

حمدى : ...... !!! » مين نندوح ده ؟. 

ممدوح : أنا . 

حمدى : ...... !!! » إنت إسمك نندوح ؟!. 

ممدوح : آه تخيل » وإنت إسمك حمتى . 


حمدى : ربنا يصبرك . 


حمدى : طيب , أنا عندى فكرة رهيبة » إيه رأيك نروح للشيخ مدكور ٠‏ يعمل 
لها عمل » ولا يسلط عليها عفريت من عفاريته » أو حتى يسخطها . 

ممدوح : هى مش محتاجة تتسخط ء هى أساساً قرد » بس لو ممكن ٠‏ يقتلها . 
خرج الصديقان وذهبا للشيخ مدكور » وعندما وصلا إليه كان جالساً خلف 
مبخرة كبيرة يتصاعد منها الدخان ورائحة البخور » وحوله أضواء غريبة 
تثير الخوف » وسألهما عن مشكلتهما فأخبره ممدوح بالقصة من أولها وبعد 
أن إنتهى » سأله الشيخ مدكور : إسم مراتك إيه ؟. 

ممدوح : مشحوتة . 

حمدى بعد أن جحظت عيناه : ...... !!! » إييه ؟!!!. 

ممدوح : أصل أبوها ما كنش بيعيش له عيال » فسماها كده . 

الشيخ مدكور : ربنا يزيح عنك يابنى » أنا عندى عفريت من خُدامى شديد 
قوى » إسمه دعيدع » هو ده اللى هيجيب آخرها . 

ثم قام الشيخ مدكور بعمل شعوذته وسحره وأحضر العفريت دعيدع » فقال 
بصوت مرتفع : أمرك ياشيخ مدكور . 

الشيخ مدكور : فى ست إسمها مشحوتة » عايزك تعفرتها . 

دعيدع : مشحوتة » مش دى الست القصيرة التخينة المدورة اللى شبه الكورة 
الكفر » ولسانها طويل » وكل الناس بتكرهها حتى أهلها وجيرانها . 

ممدوح وهو يتنهد بحرقة : آه » هى . 

دعيدع : لأ » ياشيخ مدكور ما أقدرش عليها » دى وليّة مفترية . 


الشيخ مدكور : إنت بتعصانى يادعيدع ؟. 
دعيدع : لأ ء لكن فيه واحدة من جيرانها عملت لها عمل من فترة » وركبها 


عفريت إسمه جُعبور » بعد ساعة زمن واحدة » خرج منها وإتجنذن ومش لاقيين 
حد يعالجه . 


ممدوح باكياً : مراتى جننت جَغبور » آآه . 

الشيخ مدكور : كده مفيش غير زَلتَبور اللى يقدر عليها . 

حمدى : ...... !!! » مين زَلْنَبور ده ؟. 

الشيخ مدكور : ده ابن إبليس الوسطانى . 

حضر زُلْتّبور وأعطاه الشيخ مدكور التعليمات وما يجب فعله مع هذه المرأة 
؛ وجلس ممدوح وصديقه حمدى مع الشيخ مدكور فى إنتظار العفريت » وبعد 
مرور ساعتين دخل زلتبور عليهم وقد مُلَئْ رعبا ووجهه يصب عرقا فسأله 
الشيخ مدكور : إيه اللى جرى ؟ » عملت إيه يازلتبور ؟. 

زَلتَبور : أن رحت للست دى .ء لقيتها واقفة فى الشارع بتردح وتشتم وتضرب 
اللى رايح واللى جاى » والناس كلها مش قادرة عليها . 

الشيخ مدكور : يعنى ما عملتش معاها حاجة . 

ممدوح : [|[|آأه ١‏ 

نظر حمدى لممدوح متعجباً بدون كلام ........!!!؟. 

زلنبور : بقولك ياشيخ مدكور الناس مش قادرة عليها » ساعتين من الردح » 
فى الآخر كله هرب إنس وجن . 


بكى زَلَنَبور وأكمل حديثه : أبويا إبليس كان هناك ٠‏ وهو بيجرى وقع على 
الأرض » زحف على بطنه ياشيخ مدكور ٠‏ 1آه يابابا » [1آه يابابا . 

أجهش ممدوح بالبكاء بعد أن أدمى قلبه بكاء زَلْتَبور » أما حمدى فظل صامتاً 
؛ وقد إتسعت عيناه وخرج لسانه من فمه » وزال أثر الحشيش من رأسه . 


نظر ممدوح إليهم بحسرة » وإنصرف فى هدوء » وعندما وصل للبيت » فتح 
الباب ليجد زوجته أمامه وهى تقول : إنت جيت يانندوح ؟. 


ره 0 ره يه لاه 

ضريوا بعداد ياعزيزه 

يوليو سنة 1958 

كان فى القرية ثلاثة نساء عجائز » عزيزة وبمبة وبُغداد » وكانت بُغداد تبيع 
قصب السكر بجوار منزل عزيزة » وذات يوم خرجت عزيزة بعد العصر 
لتجلس أمام منزلها هرباً من حرارة الصيف . فلم تجد بُغْداد فى مكانها المعتاد 
الذى تبيع فيه القصب »؛ فقالت فى نفسها ربما ذهبت لقضاء أشغال لها بالبندر 
تأتى بعدها » وبينما هى جالسة أتت إليها بمبة وهى منزعجة » وقالت لها : 
إنتى ما عرفتيش اللى حصل ياعزيزة ؟. 

عزيزة : إيه اللى حصل ؟. 

بَمبة : ضربوا بُغداد ياعزيزة . 

عزيزة : مين دول اللى ضربوها ؟ » وإزاى يعملوا كده ؟. 

بَمبة : مش عارفة مين اللى ضربوها » بس سمعت راجل فى بيت العمدة 
بيقول كده . 

عزيزة : يالا بينا قوام على بيتها نعرف اللى حصل . 

بَمبة : يالا بينا . 

وضعت عزيزة الطرحة على رأسها وأخذت معها بَمبة » وذهبتا سريعاً إلى 
منزل بُغداد » ليقفا على خبر ضربها » وعندما وصلتا لمنزل بُغداد » طرقتا 
الباب طرقاً عنيفاً » لكن لم يرد أحد » فزاد قلقهما وقررتا الذهاب إلى منزل 
العمدة ليعلما من فعل هذه الفعلة الشنعاء » وفى طريقهما لمنزل العمدة أخبرتا 


كل من لقيهما من أهل البلدة بما حدث ؛. وكل من علم بالخبر صاحبهما لمنزل 
العمدة » وعندما وصلتا لمنزل العمدة كان معهما أكثر من مائة شخص رجالا 
ونساءاً » فلما رآهم العمدة تعجب وقال لهم : فيه إيه ؟ » إيه اللى حصل ؟ » 
متجمعين كده ليه ؟. 

فصاح الناس : ضربوا بُغداد ياحضرة العمدة . 

العمدة : مين اللى ضربها ؟. 

وقبل أن يجيبه أحداً منهم » أتت يُغْداد فسألتهم فى دهشة : إيه اللى حصل ؟ » 
واقفين كده ليه ؟. 

عزيزة : مين اللى ضربك يابُغداد ؟. 

بُعْداد : مفيش حد ضربنى . 

عزيزة : طيب » إنتى كنتى فين ؟. 

بُغْداد : أنا كنت فى الغيط بأقطع شوية قصب أبيعهم » بعد ما خلصت كل 
القصب اللى معايا . 

العمدة : يبقى مين اللى طلّع الإشاعة دى وقال لكم إن بُعْداد إنضربت ؟. 
بتمبة : أنا سمعت راجل بيتكلم من الصندوق ده بيقول أنهم ضربوا بُغداد » بس 
ماعرفتش مين . 

وأشارت بإصبعها تجاه الراديو » فضحك العمدة وقال : أنا فهمت الحكاية » دا 
راديو وكان فيه خبر عن ضرب مدينة بَغداد فى العراق » مش بُغداد بياعة 
القصب . وبعد شوية هيذيعوا نشرة الأخبار » وهتسمعوا الكلام ده بنفسكم . 


ثم قام العمدة بتشغيل الراديو حتى يسمع الناس ٠»‏ فإذا المذيع يقول : إليكم هذا 
الخبر » لقد ضربت قوات الجيش مدينة بَغداد صباح هذا اليوم بالرصاص الحى 
والمدفعية » وقامت بمحاصرة القصر الملكى والقبض على ملك العراق . 

فضحك العمدة . وقال: ضربو بَغداد مش بُغداد » عرفتوا اللى حصل » وإنتى 


الي 


4ه 


إستيقظت سلمى من نومها فى التاسعة صباحاً » وقامت من فراشها لتفتح باب 
شرفتها المطلة على كورنيش البحر فى الإسكندرية » فوقع نظرها عليه وهو 
متجه إلى مكانه المعتاد على شاطئ البحر » إنها تراقبه منذ فترة طويلة » كل 
يوم يأتى فى تمام الساعة التاسعة ويجلس أمام البحر » لا يتحرك من مكانه 
لمدة ساعتين كاملتين » غلب سلمى فضولها » من هذا الرجل ؟! » ولماذا يأتى 
كل يوم فى نفس الوقت إلى نفس المكان » ويظل هكذا بلا حراك » وكأنه يتحدث 
مع البحر ويشكو له همومه !!!. 

فى هذا اليوم قررت سلمى أن تعرف قصته » إرتدت ملابسها بسرعة » وذهبت 
إلى الشاطئ وجلست بالقرب منه » ولم تقم بأى فعل يلفت إنتباهه » ظل الرجل 
فى سكونه وصمته وبعد أن مر الوقت إنصرف وسلمى تتابعه بعينيها . 

فى اليوم التالى سبقته سلمى إلى شاطئ البحر وإنتظرت مجيئه » حتى أتى فى 
موعده » فوجدها تجلس فى مكانه المعتاد » إبتسم وألقى عليها تحية الصباح 


أنت ؟. 

فرد مندهشاً : نعم !!!. 

سلمى : من أنت ؟ » ولماذا تجلس فى هذا المكان كل يوم وفى نفس الوقت ؟. 
قبل أن أجلس فيه ؟. 


سلمى : لا . ولكن الفضول يقتلنى » فأنا أراقبك منذ مدة » وأراك تجلس هنا 
كل يوم فى نفس الميعاد » وأريد أن أعرف قصتك . 

زاد إندهاشه وقال لها : لكنى لم أراك هنا من قبل . 

سلمى : نعم » فأنا أراقبك من شرفة شقتى فى هذا المنزل المطل على البحر . 
وأشارت بيدها نحو المنزل » فإلتفت ونظر للمنزل ثم أدار وجهه نحوها وقال 
: وما الذى يهمك فى الأمر ؟!!. 

سلمى : لا شئ » لكنه الفضول . 

ضحك مرة أخرى وقال : إسمى عبدالرحمن » أما قصتى فهى تخصنى وحدى 
» وليس كل من سألنى عنها أجيبه . 

سلمى : عندك حق ». لكن هل تسمح لى بأن أجلس بجوارك ؟. 

جلسا سوياً وبعد لحظات صمت قصيرة » تجاذبا أطراف الحديث » ومرتث 
الدقائق سريعة حتى حان وقت إنصرافه » وإستأذن منها حتى يذهب » فقالت 
له : هل سألقاك غداً ؟. 

إبتسم عبدالرحمن وقال : إن شاء الله » بكل سرور . 

تكرر اللقاء يومياً لمدة شهور ٠‏ وتعلق قلب سلمى به ونمى حبه فى قلبها » لكنه 
مازال كتوم لا يبوح لها بأسراره أو حتى يتحدث عن نفسه » وفى يوم جلس 


عبدالرحمن على الشاطئ وشعر بوقع خطواتها قادمة من خلفه ٠‏ إلتفت إليها . 
وعندما إلتقت عيناه بعينيها قالت : أحبك وأريد أن أتزوجك . 


لم يستطع الرد من المفاجأة » وبعد أن إستجمع كلماته قال لها : لكنك لا تعرفين 
سلمى : لا يهم » مادام قلبى يعرف أنه يحبك . 

عبدالرحمن : لكنى لا أستطيع الزواج منك . 

سلمى : لماذا ؟!!!. 

عبدالرحمن : لأنى متزوج . 

علت الدهشة وجهها » وصمتت للحظات وقالت : هذا لا يمنع زواجنا » فالشرع 
أحل لك الزواج من أربعة نساء . 

عبدالرحمن : زوجتى إمرأة غيورة جداً » ولن تسمح بهذا الزواج . 

سلمى : سوف أصبح صديقتها ولن تكون هناك غيرة بيننا . 

عبدالرحمن : إذاً تعالى معى لتقابليها » ربما تقتنع . 


عبدالرحمن : نعم » فسوف تكون صديقتك , أليس كذلك ؟. 

أخذها عبدالرحمن لتلتقى زوجته » وعندما وصلا قالت له بغضب : أتسخر 
منى ؟ » تأتى بى إلى قبر إمرأة ميتة وتقول أنك متزوج ٠‏ وأنى لابد أن أقابل 
زوجتك . 


عبدالرحمن : لا » لا أسخر منك ٠»‏ ولكنك تعلمين أن أكثر ما يجرح المرأة من 


زوجها أن يتزوج عليها ٠‏ وأنا لم أكن لأجرح كرامة زوجتى فى حياتها أو بعد 
مماتها » لهذا أنا أرفض الزواج منك . 

إنصرفت سلمى غاضبة من أمامه دون أن تتفوه بكلمة » وفى اليوم التالى ذهب 
عبدالرحمن لمكانه المعتاد على شاطئ البحر » ثم حضرت سلمى وسألته : هل 
كنت تجلس معها فى هذا المكان ؟. 

عبدالرحمن : نعم » كان هذا مكاننا المفضل على البحر »ء أنا أجلس هنا وأتحدث 
مع البحر عنها » ونتذكر كلماتها وضحكاتها التى كانت تملأ الشاطئ بهجة . 

غارت سلمى من كلامه عنها » لكنها تحبه ولن تفقد الأمل فى الزواج منه » 
فظلت تطارده فى كل مكان فى العمل والمنزل حتى على البحر » حتى نما إلى 
علمها أن عليه دين بمبلغ كبير من المال كان قد إقترضه لعلاج زوجته » فذهبت 
لصاحب الدين وأعطته المال وأخذت منه إيصالات الأمانة » وقدمت شكوى 
ضد عبدالرحمن تطالبه بالدين الذى عليه » وعندما تم إستدعائه لقسم الشرطة 
وجدها هناك » فطلب أن يجلس معها على إنفراد وسألها : لماذا فعلت ذلك ؟. 
سلمى : لأنى أحبك » وإن لم تفعل ما آمرك به وتتزوجنى » سوف أسجنك . 

عبدالرحمن : السجن أحب إلى . 

ألقى عبدالرحمن فى الحبس » وخرجت سلمى من القسم وذهبت إلى منزله 
وتحدثت مع عائلته » وكان أفراد عائلته يريدون أن يخرج من حالة الحزن 
التى يعيشها منذ وفاة زوجته » ووجدوا أن حب سلمى له سوف يعيد إليه حياته 
وسعادته التى فقدها » كما أنه يخلصه من دينه » وتحت وطأة الضغط من أهله 
وأصدقائه وافق عبدالرحمن على الزواج . 


وفى يوم الزفاف إمتلاً منزل سلمى بالمدعوين ٠‏ ومر الوقت ولم يحضر 
عبدالرحمن » فسألت سلمى أهله عن سبب تأخره » فأخبروها أنه طلب منهم 
أن يسبقوه بالحضور » حاولوا الإتصال به لكنه لم يرد » توغل القلق لقلوب 
الجميع حتى قالت لهم سلمى : أنا أعلم أين هو » وسوف أذهب لأحضره . 
خرجت سلمى بفستان الزفاف والجميع من خلفها » حتى وصلت إلى المقابر » 
فوجدته جالساً أمام قبر زوجته وقد أسلم الروح وفارق الحياة » ووجهه مبلل 
بالدموع . 

صرخت سلمى صرخة مدوية » وإحتضنته ووضعت رأسه على صدرها » 
وهى تبكى وتقول : أنا آسفة ياحبيبى » لم أقصد بك سوءاً » فالموت لم يستطع 
أن يفرق بينكما » فهل أستطيع أنا » لكنى أحببتك » وستظل فى قلبى حتى نلتقى 
مرة أخرى » وربما أكون زوجتك فى عالم أفضل . 


ام الدنيا 

سألنى صديق لى عربى : ليه بتقولوا على مصر أم الدنيا ؟. 

فرددت عليه : لأنها أجمل بلاد الأرض . 

فقال : فيه بلاد كتيرة فى العالم جميلة » وفيها معالم مش موجودة فى مصر . 
فرددت : صحيح » لكن فى مصر المكان بيحفر فى قلبك وعقلك ذكرى جميلة 
“كلطال معاك طول عمرك ::تقتكرنها بورح بخرالت. 

فقال : إحكى لى على الأماكن اللى رحتها فى مصر وذكرياتك فيها . 

فقلت : فى طنطا صليت فى السيد البدوى » وأكلت حلاوة وآيس كريم فى ميدان 
الساعة » ورحت الغيط فى البلد وأكلت توت من الشجرة وشربت ميه من 
الطرمبة » وكمان ركبت حمار وجرى بيا على الطريق » ولعبت كورة مع 
اسيحابى قن الشارع ورغ وققة التيد. 

فى الإسماعيلية » سهرت فى نادى الشجرة ووقعت من على الكرسى » حرقت 
تمثال السير اللنبى وقضيت شم النسيم فى نمرة 6 » ركبت المعدية وعديت 
القنال » رحت سوق الجمعة مع جدى وإشتريت مانجة وبطيخ وشمام ٠‏ 
إشتركت فى معركة بالطوب ضد عيال العمارات التانية » ولعبت أستغماية 
على السطح فى رمضان بعد الفطار . 

فى العريش » نزلت البحر فى الريسة » وشفت علم مصر بيرفرف فى رفح » 
إتصورت قدام صخرة الشيخ زويد » ودخلت مستعمرة ياميت . 


فى بورسعيد » عديت لبورفؤاد بالمعدية » إشتريت ملابس من السوق وزوغت 


من الجمرك » إتمشيت على الكورنيش وعند قاعدة تمثال ديليسبس » وصورت 
منظر الغروب على البحر . 

فى مطروح » رحت عجيبة وشفت جمالها » إشتريت هدية للبنت بتاعتى من 
سوق ليبيا . صورت الصخرة وشفت شاطئ ليلى مراد » ركبت الفلوكة وعديت 
لشط روميل . 

فى الإسكندرية » سهرت فى محطة الرمل وإتمشيت فى النبى دانيال » ودخلت 
المكتبة والقلعة » وصليت فى المرسى أبوالعباس » إتمشيت فى المنتزة زى 
الحبيبة » قزقزت لب على الكورنيش وشربت خروب ودوم من خروب كلية 
الطب » أكلت سمك وجمبرى فى حسنى وبلبع وجيلاتى من عزة ٠‏ وأكلت 
ساندويتشات فول وطعمية من جاد وعاشورا من أحمد حسنين » دخلت السينما 
الصيفى فى العصافرة » سهرت عند القلعة ركبت الترام ورحت سان ستيفانو 
ولفيت فى المول . 

فى القاهرة » ركبت مترو الأنفاق » ودخلت المتحف المصرى وإتمشيت على 
كوبرى قصر النيل » رحت بيت سعد زغلول وشفت قبره » سهرت فى الحسين 
بعد الفطار فى رمضان وشربت مانجة فى قهوة الفيشاوى ٠‏ إتمشيت فى خان 
الخليلى ووسط البلد » رحت العتبة وإشتريت كتب قديمة من سور الأزبكية . 
صليت فى الأزهر » ورحت الهرم وإتصورت قدام أبوالهول » طلعت فوق 
برج القاهرة » وإتمشيت بالليل على الكورنيش وإتوضيت من مية النيل » 
وعشت فى دوشتها حتى ولو دقايق . 

ده جزء بسيط من اللى أنا عشته فى مصر » بس هى أحلى وأجمل بكتير » فيها 
إتولدت وكبرت وأموت إن شاء الله . 


ثم إلتفت إلى صديقى العربى وقلت : حلوة مصر . 
صديقى : حلوة » وأم الدنيا كمان . 
فرددت : فعلا أم الدنيا » لكن أهلها ما يستاهلوهاش . 


سحي حي 


[آه ياداكتور 

أنا طبيب » تخرجت من كلية الطب بعد سنين وسنين من المذاكرة والدح » 
وبدأت حياتى العملية بسنة الإمتياز » ودى سنة تدريب لكن بنقبض فيها مرتب 
كويس 135 جنيه » فضل ونعمة » وبدأ مشوارى لعمل الخمسة عين المشهورة 
عن الدكاترة » العيادة » العربية » العروسة ؛ العزبة » والعمارة . 

عموماً مش مهم كل ده » المهم إن أنا مرت بيا مواقف كتير وأيام أكتر » تركت 
أثر فى حياتى سواء بالسلب أو الإيجاب » هاحكى لكم عنها . 


ا كأ كاد كد كأ 


جلال التهامى 

وأنا فى بداية سنة الإمتياز قلت أشتغل فى مستوصف طبى » أهو ييجى منه 
قرشين مع المرتب يخلوا الدنيا لوز » وإشتغلت فى مستوصف فى قرية » وفى 
يوم خرجت من البيت علشان أروح الشغل ووصلت الموقف وجيت أركب 
الميكروباص » حد شدنى من إيدى » لقيته جلال التهامى جارى » وهو صاحب 
محل فول وطعمية على الموقف ومعاه صبيه فى المحل واقف جنبه يسمع 
محترم ) . 

جلال : إزيك يادكتور عايز أسألك سؤال . 

فرديت : إتفضل . 

جلال : هو الدكتور البشرى أحسن ولا الصيدلى ؟. 


إستغربت السؤال » وبعدين قلت فى نفسى إبنه فى الثانوية العامة وممكن يكون 
جاب مجموع وعايز يعرف الطب أحسن ولا الصيدلة » رديت عليه : شوف 
حَضَرَتك ياأيكلا جلال ( أضل أذا محتزء قوى): الدكتور مركرء الإجتماعئ 
كويس بس شغلته صعبة » أما الصيدلى فمركزه الإجتماعى كويس وبيكسب 
فلوس كتير . 

جلال : طيب » لا مؤاخذة يادكتور إنت مرتبك كام ؟. 

رديت بكل تناكة : 135 جنيه . 

وشكرنى ومشى هو وصبيه » كانوا متراهنين عليا وجلال هو اللى كسب 
وبعدين قلت لأ » أنا كويس » أنا جميل » وهاكمل مشوارى مهما حصل ومفيش 


6 كز كاد كد كأ 


عربية البهايم 

وأنا فى المستوصف حضرت حالة ولادة قيصرية للدكتور يحيى أخصائى 
النساء والتوليد » وهو مثال حى لدكاترة الأرياف . كان غريب حتى عربيته 
وتليفونه المحمول » هو كان بكرش كبير » وبيمشى مشية غريبة كان بيحاول 
يرسم بيها الوقار بس ما عرفش » أما عربيته فكانت نصر موديل الستينيات 
لونها أصفر زى البيض » وتليفونه المحمول كان أعجب » زى فردة الشبشب 


طويل ولونه أصفر برضه ء ( التليفون المحمول كان وقتها تكنولوجيا حديثة 
ومش أى حد يكون معاه محمول » علية القوم بس » أنا مش منهم ) » والدكتور 
يحيى ده كان يمشى دايما وفى إيده علبة السجاير - السوبر - والمحمول ومفاتيح 
العربية » وقبل كل دول السبحة . 

المهم عمل العملية وطلب منى أفضل جنب الحالة طول الليل » وتانى يوم 
الساعة 6 صباحاً » خرجت علشان أروح شغلى فى المستشفى قبل الساعة 8 
صباحاً » وقفت على الطريق أنتظر أى عربية توصلنى للشغل » وبعد نص 
ساعة وقفت لى عربية نص نقل » جريت علشان أركب » وهوب » إيه ده ؛ 
إيدى لغوصت فى حاجة طرية » جلّة » أيوه دى جلّة » وطازة » والعربية دى 
عربية بهايم » مش مهم أنا إتجللت خلاص المهم أوصل الشغل » ركبت العربية 
ووصلت الشغل وأنا خايف حد يشوف الجلّة فى إيدى » أو يشم ريحتها . 
مضيت فى دفتر الحضور » ورحت الحمام غسلت إيدى ٠»‏ ولا كأن حاجة 
حصلت » طريق النجاح دائماً ملئ بالجلّة » قصدى الأشواك . 


6 كاد كد كأ 


قلين المركزى ء ( اللى حصل ل فى حياتى كلها كوم واللى حصل فى قلين 
كوم تانى خالص ) » فى أول يوم دخلت فيه المستشفى علشان أستلم العمل » 
قابلنى فى جنينة المستشفى جحش ومعزتين » أنا شفتهم من هنا وإتأكدت إن 
مستقبلى ضاع » وبدأت أدور على نقلى بسرعة » بعد كده إتعودت نسبياً على 
المستشفى » وكان لى زميل فى المستشفى إسمه رجب هانى نائب تنظيم أسرة 


٠‏ وما أعرفش إزاى هانى يخلف رجب ٠‏ والدكتور رجب ده كان مسئول عن 
وجبات النواب » وكان بيقفل على الأكل فى الدولاب بتاعه ويذلنا علشان ناكل 
»ده كان رجب . 

البلوة التانية كان الدكتور إسماعيل زيد مدير عام المستشفى » كان مجنون ابن 
مجنونة » وكان عنده إحساس بالمؤامرة عالى جدا » وكان معتقد دايما إن فيه 
دكاترة فى المستشفى عايزين يكونوا مكانه فى منصبه فى إدارة المستشفى ١‏ 
وفى يوم حولنى للشئون القانونية وأخدت جزاء خصم ثلاثة أيام ( أنا فى 
مسيرتى المهنية إتحولت للشئون القانونية 14 مرة وأخدت 8 أيام جزاء » تاريخ 
مشرف جدا ) » ولما جاء قرار الوزارة بنقلى » رحت له علشان يمضى إخلاء 
الطرف بتاعى » رفض ٠‏ قمت أنا كلمت ناس يقنعوه علشان يخلى طرفى » 
فطلي قن مكمية بتكل المكتب وكات منهاء الخال نتاعه. + فقال. للعامل: + 
إخرج وإقفل الباب وراك ..... بالمفتاح . 

أنا قلت خلاص » الرجل ده مجنون وهيضربنى » جمدت قلبى » وبدأ هو بالكلام 
: إنت جايب لى ناس يكلمونى علشان أخلى طرفك ؛ طيب أنا مخى صعيدى 
ومش هامشيك من المستشفى حتى لو الوزير نفسه إتصل بى . 


فرديت عليه : حضرتك بتقوللى الكلام ده ليه » مش عايز تنفذ قرار الوزارة 
إنت حر . 

سكت شوية وقال : مش هامشيك إلا بعد أجازة العيد . 

قلت له : ماشى بعد أجازة العيد . 


وخرجت من المكتب وأنا مش مصدق نفسى » أنا حى » أنا حى » وبعد أجازة 


العيد أخليت طرفى ونفذت النقل . 


أيامى فى قلين كانت أسوأ أيام حياتى المهنية » لكن هناك عرفت شخصين من 
أفضل الشخصيات اللى عرفتها فى حياتى » دكتور مصطفى أمين ودكتورة 
أمل أبوالفتوح » خصوصاً أمل أبوالفتوح كانت من عمرى وكانت نعم الصديقة 
والزميلة » لولاها ما كنتش إستحملت الشغل فى المستشفى دى » أما الدكتور 
مصطفى فكان بمثابة الأخ الأكبر . 


ا 6 كاد كد كأ 


ربع جنيه 

إنتقلات من مستشفى قلين » ورجعت لبلدى سالماً غانماً » وإستلمت العمل فى 
وحدة صحية وبعدها إتنقلت لمستشفى تكامل » وإتجوزت وأخدت منحة زواج 
8 جنيه فى الشهر . 

لو قلت المرتب كان بيكفينى محدش يصدق ٠‏ لكنه كان بيكفى الأكل والشرب 
؛ أما الإيجار فأنا كنت ساكن فى بيتى ومفيش إيجار » والعلاج كنا بنحاول ما 
نعياش وإذا ربنا رزقنا بعينات مجانية » نعيا على طول » والمواصلات ربع 
جنيه رايح جاى . 

وفى يوم كنا آخر الشهر » وكنت راجع من الشغل مفيش معايا غير ربع جنيه 
» يدوب يوصلنى البيت » ركبت الميكروباص ودعيت يارب محدش يركب 
معايا أعرفه وأضطر أدفع له الأجرة » يارب اللى معايا يدوب يوصلنى ٠‏ 
والحمد لله ربنا سترها ووصلت البيت » يومها ما كنش حيلتى غير الربع جنيه 


ده . 


النوم على الأرض 
إشتغلت بعد كده فى رعاية الأطفال المبتسرين » وده خلّى وضعى المالى أحسن 
بكتير » وفى ليلة من ليالى شهر يناير كنت نوبتجى فى أحد مراكز الأطفال 
المبتسرين » وكنت مرهق جداً ونفسى أنام ولو ساعة واحدة ولما هديت 
النوبتجية وإستقرت الأوضاع ٠»‏ دخلت مكتب من مكاتب المركز ٠‏ علشان 
مفيش مكان للنوم » وشغلت المكيف على السخن » ونمت على قطعة موكيت 
على الأرض ٠‏ والسيراميك كان بيشع برد ومع ذلك من تعبى نمت ٠»‏ ولما 
الفجر أذن » صحانى موظف الإستقبال علشان أصلى؛ جيت أقوم ماقدرتش » 
البرد خلى جسمى كله مخشب وعضلاتى إتجمدت ؛ ربع ساعة مرت لحد ما 
قدرت أقوم » يومها صعبت على نفسى جداً بس أعمل إيه » أكل العيش عايز 
05 

كد كد كأ كأ 
السفر والفلوس 
إتحسنت أحوالى المادية »؛ صحيح كنت بشتغل 16 ساعة فى اليوم » لكن المقابل 


المادى كان يستحق » وبعد كده حصلت على الماجستير وسافرت السعودية » 
ودخلت مرحلة جديدة من حياتى مختلفة تماماً » وأصبح معايا فلوس ., الله يرحم 


الربع جنيه . 
د علد عاد إد عد 
السرطان 


أصبت بمرض السرطان ومرت حياتى قدام عينى زى السراب ٠»‏ وكأنها مش 


موجودة وبكرة أبقى ذكرى محدش فاكرها » أنا عارف إن السرطان هيقتلنى 


6د كز 6د كاد 
الحياة صعبة » لكن برضه فيها أوقات جميلة » مع أهلى ومع أصحابى وحتى 
فى الشغل » لكن دلوقتى أنا فى إنتظار النهاية » كما قال الشاعر : 
الفوث فيه جميع الخلق مشترَك لااسوقة منهم تبقى ولا مَلِك 
ماضرٌ أهل قليل فى تفاقرهم وليس يغنى عن الأملاك ما مَلكوا 


ام جلمبو 

سار خالد وصديقه محسن فى الشارع متجهين لمحطة الأتوبيس » ليستقلا 
الأتوبيس ويتوجها لعملهما » وفى المحطة رآها خالد تقف وحدها فى إنتظار 
الأتوبيس ٠‏ أشار خالد لصديقه لينظر إليها » وقال له : دى البنت اللى كلمتك 
عنها » إيه رأيك ؟. 

محسن : حلوة » إنت كلمتها ؟. 

خالد : لأ » بس متابعها من بعيد لبعيد . 

محسن : مادمت معجب بيها لازم تكلمها » لكن لازم تعرف عنوانها أولاً 
ونسأل عليها » وبعدين لو بنت ناس كويسين نروح نخطبها . 

خالد : أنا مكسوف . 

محسن : روح كلمها ما تخافش . 

ذهب خالد وتكلم معها » وأبدى لها إعجابه » وإستطاع أن يعرف منها إسمها 
وعنوانها » وبعد أن نزلا من الأتوبيس ٠‏ سأله محسن : إيه ؟ » عرفت إسمها 
وعنوانها ؟. 

خالد : إسمها حنان . 

محسن : وعرفت عنوانها ؟. 
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محسن : طيب إيه هو ؟ » علشان أروح أسأل عليها وعلى أهلها فى شارعهم 


وأعرف لك أخبارهم إيه » وأقابلك بالليل فى القهوة . 

خالد : ماشى . 

كل شئ » ثم ذهب للمقهى فوجد خالد فى إنتظاره » وعندما رآه قادماً من بعيد 
إنتصب خالد واقفاً حتى جلس محسن بجواره » فسأله خالد متلهفاً :. عملت إيه 
؛ سألت عنها ؟. 

محسن : سألت عنها ء البنت مؤدبة وفى حالها » لكن 0 

خالد : لكن إيه » فى حاجة تانية ؟. 

محسن : آه ؛ أمها , 

خالد : مالها ؟. 

محسن : إسمها أم جلمبو . 

خالد : إيه ؟ !!! » مش مهم » الناس زمان كانوا بيسموا أسماء غريبة . 


محسن : لأء إنت فهمت غلط » دى شهرتها فى الشارع » جيرانها بيقولوا 
عليها كده . 
خالد : ليه قلة الأدب دى ؟. 


محسن : بيقولوا إنها وليّة لسانها طويل وقليلة الأدب » ومفيش حد عارف 
يكسر رقبتها » واللى بيكلمها بتهبش فيه » علشان كده سموها أم جلمبو . 


خالد : مش مهم » أنا مش هاتجوزها هى » المهم حنان » إممم . 


محسن : إممم ؟! » ياخالد إسمها أم جلمبو . 

خالد : أنا بحب حنان وهاتجوزها » وأمها مش هتعيش معانا » يبقى خلاص 
أروح أخطبها . 

محسن : إنت حر . 

تقدم خالد لخطبة حنان » وأظهرت أم جلمبو كل مواهبها من أول لحظة » فما 
أن جلس خالد فى الصالون وطلب يد حنان من أبيها » حتى قالت له : خليك 
معايا أنا » الكلمة هنا كلمتى والشورى شورتى » وأى إتفاق هيكون معايا أنا » 
وزغرت للرجل زغرة » وقالت : مش كده ء ولا إيه ياأبوحنان ؟. 

أبوحنان : طبعاً ياحاجة » إنتى الخير والبركة . 
وكانت هذه آخر كلمات الحاج أبوحنان فى هذه الزيجة 00 
نظر خالد للرجل وقال فى نفسه » أنا أحب حنان وهذا هو الأهم » فهى فتاة 
جميلة وعيناها ساحرتان و 5 

تكلمت المرأة بصوت جعل خالد ينتفض من الخضة : قلت إيه ؟. 

خالد : طلباتك ياحاجة . 

أم جلمبو : تعمل تلت أوض نوم وصالون وسفرة » وتجيب التتالوج علشان 
أختار على مزاجى » أحسن تجيب عفش أى كلام وتسترخص ». شكلك كده 
خالد : تتالوج !!! » إيه التتالوج ده ؟! » آآه » قصدك كتالوج » ماشى . 


أم جلمبو : النجف والستاير عليك » وأنا برضو اللى أنقيهم » نيجى بقى للشبكة 
جنيه » أما الشقة » دى بيتك » إعملها على ذوقك » بس تدهن الحيطان بمبى 


من النوع اللى بيطلع فى التليفزيون ؛ والأرض كلها سيراميك برضو من اللى 
بيطلع فى التليفزيون » و 50008 ؛ أقولك » أنا هاروح أتفق عليهم » إنت شكلك 
كده ذوقك معفن » وإنت إبقى روح حاسب الصنايعية . 

مسح خالد عرقه الذى بلل وجهه » وقال : إنتوا بقى » عليكم إيه ؟. 

أم جلمبو : علينا المطبخ والسجاد ء بس زى ما سيبناك تجهز على قد إمكانياتك 
ما تضغطش علينا يابنى وسيبنا نعمل على قد حالنا » وخلى عندك أصل . 
ثم أكملت أم جلمبو حديثها : باقى الفرح . 

خالد : بعد دا كله » لسه فيه فرح ؟. 

أم جلمبو : طبعاً » لازم نفرح بيكم ويكون فرح ما حصلش » أنا عايزة الفرح 
يكون فى قاعة كبيرة فيها مسرح كبير وأنوار » وتجيب فرقة ودى زى . 
خالد : إيه الدى زى ده ؟. 

أم جلمبو : دى زى اللى بيشغل مزيكا » علشان أرقص كده وأكيد الأعادى . 
خالد : أه » دى جى . 

أم جلمبو : وما تنساش الشاشة الكبيرة والليزر » وكمان الدخان » أحسن أولع 
فيك وأخليك إنت اللى تطلع دخان . 


أصبح جسد خالد ووجهه مبللين من العرق » ولكنه من أجل حنان سوف يفعل 


المستحيل » أخرج مدخراته كلها وعمل عملاً إضافياً » حتى إستطاع أن يقوم 
بكل تكاليف الزواج . 

بمفردهما » إقترب خالد منها » وقال لها : نورتى حياتى كلها ياحنان » أنا بحبك 
قوى . 

حنان : وأنا كمان ياخالد . 

أخذها خالد فى أحضانه » وفجأة دق جرس الباب بشدة » جرى خالد فزعاً ليفتح 
الباب فوجد أم جلمبو أمامه . 

خالد : حماتى !!! » إيه اللى جابك دلوقتى ؟. 

أم جلمبو : جاية أطمن على بنتى . 

ودفعته من طريقها » وإتجهت مباشرة إلى غرفة النوم » وهى تنادى : حنان » 
إنتى فين ياحبيبتى ؟. 

أم جلمبو باكية : وحشتينى يابنتى ٠‏ البيت مالوش حس من غيرك . 

حنان : ياماما » بابا وأخويا معاكى . 

أم جلمبو : قطيعة » أبوكى مالوش لازمة » وأخوكى زيه . 

بقى قبل ما أوصل . 


الشرق الأوسط , 

أم جلمبو : أتكلم معاكم فى الأوضاع السياسية دى . 

خالد : إنتى هتتكلمى معانا إزاى فى القباحة دى ؟!!!. 

نظرت له أم جلمبو نظرة لئيمة » وقالت : قباحة إيه ؟ » إنت مش بتقول أوضاع 
سياسية » أنا والحاج دايماً بنتكلم فى الأوضاع السياسية . 

خالد بعصبية : أوضاع سياسية إيه اللى إنتوا بتتكلموا فيها ؟ » ياوليّة إنتوا 
آخركم تتكلموا فى أوضاع الدفن . 

أم جلمبو : طيب خلاص » طفى النور علشان أنام » أنا تعبانة قوى من دوشة 
الفرح » وعايزة أرتاح شوية . 

خالد : تنامى فين ؟. 

أم جلمبو : هنا » على السرير ده . 

خالد : إزاى يعنى ؟. 

أم جلمبو : حنان تنام على الطرف ده وإنت على الطرف التانى » وأنا أنام فى 
النص » علشان الدفا » الروماتيزم تعب ركبى قوى . 

خرج خالد غاضباً من الغرفة وخرجت حنان مسرعة خلفه » وقالت له : ما 
تزعلش ياحبيبى » بس دى ماما وأنا ما أقدرش أطردها من البيت » إستحمل 
الليلة دى . 

خالد : علشان خاطرك أستحمل الدنيا كلها . 

حنان : ربنا يخليك لىّ ياحبيبى . 


دخل خالد غرفة النوم ونام على السرير وأم جلمبو بينه وبين زوجته » حتى 
إستغرق فى النوم » وبعد ساعة إستيقظ , فوجد أنه وحده مع زوجته فى السرير 
؛ إقترب منها » وقال لها : حبيبتى » هاتى بوسة . 

فجأة سمع صوت حنان يأتى من ناحية باب الغرفة » وهى تقول فى دهشة : 
خالد !!! » إنت بتعمل إيه ؟!!!. 

ثم أضاءت نور الغرفة » ليجد خالد نفسه محتضناً حماته » وحنان » واقفة عند 
الباب » ذُهل خالد ولم ينطق بكلمة » فقالت له أم جلمبو فى خبث : تعالى » 
تعالى بوس ياحبيبى » دا أنا زى أمك . 

خالد : على رأى المثل » قالوا للقردة إتبرقعى » قالت لأ » أنا وشى واخد على 
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جاله وخبط على بابه 


راغب » رجل يبلغ من العمر خمسة وأربعون عاماً » ثرياً » عنده مصانع 
وشركات كبيرة » له زوجة جميلة إسمها وفاء » إرتبطا بقصة حب عظيمة من 
صغرهما وتزوجا فى سن صغيرة . 

وأنجب من زوجته وفاء ولد وبنت » الولد إسمه محسن يبلغ من العمر سبعة 
عشر عاماً » والبنت إسمها تُقى تبلغ من العمر ستة عشر عاماً . 

وراغب ليس له أخوة سوى أخته أمينة » تزوجت من مخلص ». صديق عمره 
ورفيق طفولته » وساعده الأيمن فى إدارة جميع أعماله . 

وكان راغب يعيش حياة سعيدة فى وسط أسرته الصغيرة » وقته كله مقسم بين 
عمله وأسرته » ولا يبخل عليهم بمال أو غير المال » ولكنه كان شديد الغيرة 
على زوجته » يغار عليها من أى شخص .ء وكان حريصاً جداً على أبنائه » لا 
يسمح لهما بمصادقة أى إنسان إِلّا بعد أن يسأل عنه ويتقصى أخباره . 

أما أخته أمينة » فهى الطفلة المدللة عنده » فهى بمثابة الأم والأخت والإبنة . 
طلباتها كلها مجابة مهما كان ثمنها » وأما زوجها مخلص ء فهو أمينه فى العمل 
وكاتم أسراره » لا يثق بأحد غيره » لا توجد صغيرة أو كبيرة فى عمله أو 
حياته إلا ومخلص يعرفها . 

وذات يوم كان راغب فى مكتبه فى الشركة » وقد أبلغ سكرتيرته بأن لا يدخل 
عليه ولا يزعجه أحد » حتى سمع شخصاً يقرع على باب المكتب » غضب 
راغب » ولم يرد على من يقرع الباب » وقد قرر أن يخصم من السكرتيرة 
ثلاثة أيام من راتبها » لأنه أمر ألا يزعجه أحد » وهناك من يقرع الباب بشدة 


ويزعجه . 


إستمر قرع الباب بشدة متزايدة » حتى سمح راغب له بالدخول » ليرى من هذا 
الشخص المزعج » وقد تزايد غضبه على السكرتيرة . 

وعندما دخل عليه » قال له : مين أنت ؟ » وإزاى سمحت لك السكرتيرة تدخل 
عندى هنا ؟. 

فرد عليه : ما تظلمهاش » هى لا شافتنى ولا سمعتنى . 

راغب : إزاى يعنى » لا شافتك ولا سمعتك » إنت تطلع إيه بقى ؟. 

فقال : أنا الموت » خبطت على بابك وجيت آخدك معايا . 

راغب برعب : لأء أنا مش عايز أموت . 

الموت : هو فيه حد مش هيموت ؟. 

راغب : بس أنا مش عايز أموت دلوقتى . 

الموت : طيب » أقولك على فكرة ٠‏ أنا أخليك تموت وتيجى معايا تشوف الدنيا 
والناس يوم موتك هتعمل إيه » لو عجبك اللى بيحصل فى الدنيا أرجعك تانى 
٠‏ ولو مش عاجبك يبقى أديك مت ٠‏ إيه رأيك ؟. 

فكر راغب فى كلام الموت » ثم قال له : موافق » يوم واحد بس » يوم الموت 
الموت : ماشى »؛ إثفقنا . 

نك واعتيا موق وص نوكه اند حت مكلت ظزة الننكزرظون بع ان تأر 
فى الخروج من مكتبه » فوجدته ميتاً » ثم قامت بالإتصال بزوج أخته مخلص 


والذى أتى مسرعاً » ثم قام بنقل جثمان راغب إلى منزله » وأجرى إتصالاته 
لتجهيز إجراءات الجنازة والدفن . 


فى هذه الأثناء كان راغب وبرفقته الموت يتجولان مع الجثمان فى كل مكان 
ليشاهدا ما سوف يحدث » حتى وصلا إلى منزل راغب » ووجدا مجموعة من 
النساء تقف أمام المنزل » وفى وسطهم إمرأة تصرخ وتبكى بحرقة وتلطم 
خدودها » فنظر إليها راغب بحزن وقال : أصيلة ياوفاء . 


الموت : مين دى ؟. 

راغب : مراتى وفاء » إسم على مسمى » شفت زعلانة علشانى إزاى » خدودها 
إحمرت من كتر اللطم وعينيها دبلت من حزنها عليا . 

وفى أثناء حوارهما كان بجوارهما رجلان يتحدثان مع بعضهما البعض » فقال 
الرجل الأول : شفت أرملة المرحوم حلوة إزاى ؟. 

الرجل الثانى : عندك حق » دى حلوة قوى . 


الرجل الأول : بس لو تبطل لطم وبكى » صعبان عليا الخدود اللى زى الورد 
دى » والعينين الجميلة اللى دبلت من البكى . 


راغب موجهاً كلامه للموت : أنا هاضرب الكلب ده اللى بيعاكس مراتى . 
الموت : تضربه إزاى » إنت دلوقتى بقيت روح » تعالى نشوفه هيعمل إيه . 


ثم أشار الرجل إلى إمرأة كانت تقف بجوار وفاء زوجة راغب » فحضرت 
إليه » فهمس لها : قولى لوفاء » حرام البكى واللطم ده » حرام تؤذى الخدود 
الجميلة دى » فيه ناس محتاجة لها » حافظى عليها . 


فذهبت المرأة وهمست لوفاء بما قاله الرجل » فتوقفت وفاء عن البكاء واللطم 
؛ وجلست هادئة على مقعدها . 


الموت ضاحكاً : ها ها ها » مراتك بطلت لطم . 

راغب : شايف . 

الفواكة + تل قنع مو انلق بسك لز لجل والقريت لقا ها نانفا هاه 

راغب : خلاص بقى بطل ضحك » قليلة الأصل وإسمها وفاء » دى ما صبرتش 
حتى لحد ما يدفنونى . 

ثم إستطرد راغب حديثه وقال : تعالى تدخل نشوف أختى أمينة » زمانها 
إتقهرت من الحزن . 

فدخلا إلى المنزل » ووجدا أمينة وزوجها مخلص فى غرفة المكتب يتحدثان 
فصوت كاف 

أمينة : كده » نخرج من المولد بلا حمص ٠‏ ووفاء وعيالها يآخدوا الجمل بما 
حمل » دا حتى يبقى حرام . 

مخلص : وإيه اللى نقدر نعمله ؟. 

أمينة : نقدر نعمل كتير . 

ثم فكرت قليلاً وقالت له : إسمع » مش راغب كان دايماً بيمضى شيكات على 
بياض ويسيبها معاك علشان تخلص بيها الشغل فى غيابه . 

مخلص : أيوه . 


أمينة : فيه حد يعرف بموضوع الشيكات ده ؟. 


مخلص : مفيش غيرى أنا وهو » وإنتى طبعاً . 

أمينة : متأكد ؟. 

مخلص : طبعاً متأكد . 

أمينة : فين دفتر الشيكات دى ؟. 

أخرج مخلص الدفتر من جيب الجاكت وقال : ده دفتر الشيكات . 

أخذت أمينة الدفتر منه ونظرت فيه وقلبت صفحاته » ثم قالت لمخلص : إكتب 
شيكين » كل شيك بمليون جنيه » واحد بإسمى والتانى بإسمك » بس خد بالك ٠‏ 
التاريخ لازم يكون تاريخ قديم قبل موت راغب بأسبوعين على الأقل . 
مخلص : حاضر . 

نظر راغب للموت وقال له : سمعت الحوار اللى حصل ده ؟. 

الموت : آه سمعته » ومش أول مرة ولا آخر مرة هاسمعه . 


راغب : دى أختى الوحيدة وصاحبى المقرب » يسرقونى كده » أنا عمرى ما 
كنت بخيل معاهم ولا قصرت فى حقهم » ليه يعملوا كل ده » الفلوس تعمل فى 
الناس كده ؟. 


الموت : وأكتر من كده . 
راغب : تعالى نطلع فوق أشوف ولادى . 


ثم صعدا إلى الدور العلوى وذهبا إلى غرفة محسن وثُقى أولاد راغب » فوجدا 
محسن وثقى يتحدثان وهما يسمعان الموسيقى . 


ثقى : أنا زعلانة قوى علشان بابا مات ٠‏ لكن إنت عارف فيه جانب إيجابى 
فى موته » أنا دلوقتى أقدر أخرج وأسهر براحتى ومحدش يقول لى رايحة فين 
ولا جاية منين » كمان أقدر ألبس كل اللى نفسى فيه . 

محسن : لأ طبعاً فيه » إنتى نسيتى أنا راجل البيت دلوقتى وأقدر أحاسبك على 
كل تصرفاتك ومفيش خروج من البيت إلا بإذنى . 

تقى : والله » طيب إتلهى بقى » أحسن أفضحك وأعرف الناس كلها إنك ماشى 
عارف كمان رأى بابا الله يرحمه فيها إيه » دا لو كان عايش كان قتلك . 
محسن : ولا يهمنى » ومش بعيد يكون بابا نفسه كان ماشى معاها قبل ما 
يموت . 

وإنفجرا الإثنان فى الضحك بصوت عالى » فنظر راغب إلى الموت وقال له 
: حتى ولادى » ياخيبة أملى فيهم . 

الموت : الجنازة هتخرج من البيت يالا بينا . 

خرج راغب والموت وسارا فى الجنازة » وهما يسمعان كلام المشيعين » ما 
الموت : هو إنت صدقت إنك تقدر ترجع للدنيا تانى بعد الموت . 

راغب : إنت قلت إنك تقدر ترجعنى . 

الموت : قلت لك كده لما لقيتك متمسك بالحياة » وحبيت أخليك تشوف الدنيا 


أقدار ربنا » محدش يقدر يغيره . 
ثم إستطرد قائلاً : أنا الحقيقة الأبدية » أما الدنيا فهى وهم . 


الشار 3 


تزوج الحاج محمد عرب من ثلاثة نساء » وأنجب من كل واحدة منهن ولداً 
وحيداً » فأنجب من الأولى عبدالغنى » ومن الثانية عبدالقوى » ومن الثالثة 
عبدالجبار . 

ومرت السنين وترعرع الأولاد الثلاثة فى منزل أبيهم الكبير حتى وصلوا مبلغ 
وإمتلا المنزل بالأحفاد » فقد أنجب عبدالغنى ولداً واحداً » أما عبدالقوى فأنجب 
ستة من الأولاد » وعبد الجبار أنجب ولدين . 

الثلاثة وقال لهم : البيت بقى زحمة قوى . 

عبدالغنى : إيه ياحاج » إنت زهقت مننا ؟. 

الحاج محمد : لا طبعاً يابنى » إنتوا وأولادكم نور حياتى » لكن أنا بفكر فى 
المستقيل . 

عبدالقوى : قصدك إيه ياحاج ؟. 

الحاج محمد : إنتوا عارفين قطعة الأرض بتاعتنا اللى فى الناحية الشرقية ٠‏ 
الشارع ده هابنى جامع علشان تصلوا فيه الخمس صلوات » وبكده أضمن إنكم 
بينكم إنتوا التلاتة » علشان محدش منكم يقدر يبيعها من غير أخوه » وبكده 


برضه أضمن إنكم مش هتبيعوا الأرض ويفضل الشارع كله ليكم إنتوا التلاتة 

وأولادكم ومفيش غريب يدخل بينكم » قلتم إيه ؟. 

فرد أبنائه الثلاثة : اللى تشوفه ياحاج . 

الحاج محمد : الحمد لله » بكرة إن شاء الله تيجوا معايا نروح الأرض وتشوفوا 

تخطيط أبوكم . 

وفى اليوم التالى ذهب الحاج محمد بأبنائه الثلاثة إلى الأرض » وأراهم موقع 

بيت كل واحد منهم وموقع الجامع وبقية الأرض التى سوف تكون لأبنائهم 
535 ف 

ثم قال لهم : من بكرة إن شاء الله هنبدأ نبنى البيوت » وبعد ما نخلصهم نبنى 

الجامع . 

عبدالغنى : ليه ياحاج » نبنى الجامع الأول وبعدين نبنى البيوت . 

عبدالجبار : عبدالغنى عنده حق ياحاج . 

الحاج محمد : زى ما إنتوا شايفين » مفيش عمار حواليكم » لو بنيت الجامع 

الأول مين اللى هيصلى فيه » لكن لما أبنى بيوتكم وتعمروها هتصلوا فى 

الجامع من أول يوم يتبنى فيه . 

أبنائه الثلاثة إلى منازلهم الجديدة » وبعد أن تم سكنهم بدأ فى بناء الجامع ٠‏ 

وبعد أن قام ببناء قواعد الجامع شعر بتعب فأخبر أولاده وذهبوا به إلى المنزل 

وأحضروا إليه الطبيب . 

وبعد أن قام الطبيب بالكشف عليه » سأله أولاده عنه : خير يادكتور الحاج 

--- 100 لي ل ا 


بيشتكى من إيه ؟. 

الطبيب : خير إن شاء الله » إنتوا عارفين إن الحاج كبير فى السن » وعنده 
القلب » وواضح إنه أرهق نفسه جداً الفترة اللى فاتت . 

عبدالجبار : مظبوط . 

الطبيب : علشان كده الحاج محتاج راحة تامة » ويمشى على العلاج ده » وإن 
شاء الله يبقى كويس . 

وإنصرف الطبيب ٠‏ وعمل الأبناء الثلاثة كل النصائح التى قدمها لهم الطبيب 
٠‏ وأعتنوا بأبيهم عناية فائقة . 

وتوقف البناء فى الجامع بسبب مرض الحاج محمد » وبعد مرور شهر أحضر 
الحاج محمد أولاده حوله » وقال لهم : أنا حاسس إن موتى بقى قريب . 
عبدالجبار : ربنا يخليك لينا ياحاج . 

عبدالغنى : إن شاء الله هتقوم بخير . 

عبدالقوى : ربنا يعطيك طولة العمر ياحاج . 

الحاج محمد : مفيش حد بيموت ناقص عمر »ء أنا مجمعكم دلوقتى علشان 
أوصيكم ٠»‏ عايزكم تبقوا دايماً مع بعض وجنب بعض ٠»‏ إجتماعكم قوة تحميكم 
من أى حد ء ولازم تكملوا بناء الجامع فى أقرب وقت . 

ثم إستطرد : الجامع هو حلقة الربط اللى هتربطكم ببعض بعد ما أموت » أنا 


سايب لكم فلوس كتير تقدروا تكملوا بيها بناء الجامع والباقى قسموه بينكم 
بالتساوى . 


وبكى الحاج محمد وبكى أولاده » وبعد ساعات قليلة أسلم الروح . 

مات الحاج محمد بعد أن ترك لأبنائه إرثاً ثقيلآً ووصية أثقل . 

وتمت الجنازة وإنتهى العزاء ورجع الأبناء إلى منزل أبيهم » ووضعوا المال 
الذى أخبرهم به أبيهم والذى خصصه لبناء الجامع أمامهم » وظلوا صامتين 
لفترة من الوقت » حتى كسر عبدالغنى الصمت وقال : الفلوس دى اللى هنبنى 
بيها الجامع . 

عبدالقوى : لكن ده مبلغ كبير » والجامع مش هيحتاج المبلغ ده كله . 
عبدالجبار : أبوك الله يرحمه قال نبنى الجامع والباقى من الفلوس نقسمه علينا 
عبدالقوى : إنتوا عارفين إنى عندى ولاد كتير » وعليا ديون أكتر » ومحتاج 
عبدالغنى : يعنى عايز إيه ؟. 

عبدالقوى : آخد مبلغ من الفلوس دى أصرف منه على ولادى وأسدد ديونى 
» والباقى نصرف منه على بناء الجامع . 

عبدالجبار : قول من الآخر إنك عايز تآخد نصيبك من الفلوس » ونبنى إحنا 
الجامع من نصيبنا » مش هيحصل أبدأ » إما الجامع يتبنى زى ما قال أبوك 
والباقى نبقى نقسمه » أو كل واحد يآخد نصيبه ونبقى نبنى الجامع بعدين . 
تشاجر الإخوة الثلاثة » وبعد مرور ساعة من الصياح والتناحر إستقر رأيهم 
على تأجيل بناء الجامع حتى تتحسن أحولهم المادية » وقاموا بتقسيم المال الذى 
تركه أبيهم بينهم بالتساوى ٠‏ حتى فنى المال جميعه ولم يتبقى منه شىء . 


وبعد عدة شهور إجتمعوا فى منزل أبيهم ليتخذوا قراراً بشأن الجامع . 
ذاافان ب« عزو اذا كن ا جا الجاع + كل واج نط يدقع جيل 38 خا 
ونكمل بناء الجامع » الجامع لسه على القواعد اللى بناها أبوكم . 
عبدالقوى : أنا خلصت الفلوس اللى معايا . 
عبدالجبار : إنت بتقول إيه ؟ » خلصت كل المبلغ ده ؟. 
بكى عبدالقوى وقال : عيالى كتير ومصاريفهم أكتر » وكان عليا ديون كتيرة 
سددت جزء منها ولسه باقى عليا كتير . 
أجهش عبدالقوى بالبكاء وقال : والله أنا سايب عيالى بيموتوا من الجوع . 
عبدالجبار : طيب » نعمل إيه دلوقتى ؟. 
عبدالغنى : مفيش حل غير إننا نبيع قطعة أرض من الشارع وبفلوسها نكمل 
بناء الجامع . 
عبدالقوى : لكن كده هندخل شخص غريب معانا فى الشارع » ونخالف وصية 
أبونا الله يرحمه . 
عبدالغنى : عندك حل تانى » وبعدين إحنا خلاص خالفنا الوصية يوم ما فرقنا 
فلوس الجامع . 
عبدالقوى : لا » مفيش عندى حل تانى . 
قام الإخوة بعرض قطعة من أرض الشارع للبيع » وبعد أن بيعت وقبضوا 
ثمنها » تكرر الأمر كما سبق وقاموا بتقسيم المال . 


تكرر الأمر مرات ومرات » حتى بيعت كل قطع الأرض الموجودة فى الشارع 
؛ وسكن الأغراب معهم فى الشارع » ولم يعد ملكهم فى الشارع سوى بيوتهم 
الثلاثئة وقطعة الأرض الخاصة بالجامع » والتى ظلت منذ وفاة أبيهم قواعد بلا 
بناء . 

وإنشغل كلا منهم بحياته » أما عبدالغنى فعمل بالتجارة وربحت تجارته وعاش 
عيشة مترفة هو وولده الوحيد » ولم ينغص عليه عيشته سوى جار له ممن 
إشترى منهم أرض وبناها فى الشارع ٠»‏ فكان عبدالغنى وجاره على خلاف 
دائم بسبب حدود المنزلين وكان هذا الجار كثير المال والأولاد » وكان كثيراً 
ما يهدد عبدالغنى بأن يؤذيه هو وإبنه الوحيد . 

وأما عبدالقوى فقد قصمت الديون وكثرة العيال ظهره » وكان دخله بالكاد 
يكفيه » وقد أضعفه الفقر والجوع » بعد أن كان مشهوراً بقوة الجسد هو وأبنائه 
» فأصبح هو وأبنائه كثرة بلا معنى . 

وأما عبدالجبار فقد كان على خلاف مستمر هو وإبنيه بسبب قسوة طباعه » 
وأصبح هو وإبنيه غرباء يسكنون فى منزل واحد . 

وذات يوم إستيقظ الأخوة الثلاثة عبدالغنى وعبدالقوى وعبدالجبار ليجدوا رجلا 
قد بنى كشكأ صغيراً فى أرض الجامع » وقد جهزه للتجارة . 

ذهب الإخوة الثلاثة للرجل وتشاجروا معه » وعلا صياحهم وضجيجهم » 
فخرج أحد جيرانهم الجدد فى الشارع وإسمه سامى النواوى » وهو رجل هادئ 
الطباع حلو اللسان » وقال لهم : خير ياجماعة » فيه إيه ؟. 


عبدالقوى : الراجل ده بنى كشك على أرض الجامع بتاعنا . 


إلتفت سامى إلى الرجل » وقال له : إسمك إيه ؟. 
الرجل : فرج متولى . 

سامى : وإيه اللى خلاك تبنى الكشك ده على أرض الناس ومن غير حتى ما 
تستأذنهم ؟. 

فرج : أنا راجل فقير وعندى عيال مش عارف أصرف عليهم » ولقيت الأرض 
كنت أعرفهم كنت إستأذنت منهم » وعموماً أنا آسف ومستعد أدفع لهم إيجار . 
بس يسيبونى آكل عيش علشان خاطر عيالى . 

عبدالجبار : دى أرض جامع » نأجرها إزاى ؟. 

فرج : الأرض لسه على القواعد ٠‏ وأول ما تنووا فى البناء أنا هاهد الكشك 
فور وأمشى من هنا . 

سامى : أنا شايف ياجماعة إن ده راجل غلبان » لو تسيبوه يفتح الكشك هتكسبوا 
ثواب كبير ما يقلش عن بناء الجامع » ولما ييجى وقت بناء الجامع نشيل الكشك 
وتكملوا البناء وأنا الضامن فى الموضوع ده . 

سكت الإخوة الثلاثة وقد إقتنعوا بكلام سامى وضمانته » وتركوا فرج يضع 
بضاعته فى الكشك وبدأ تجارته . 

وبمرور الأيام أصبح سامى صديقاً مقرباً جداً من عبدالغنى وعبدالقوى » أما 
عبدالجبار فكان غليظ الطباع فلم تنشأ صداقة بينه وبين سامى » لكن إبنه الأكبر 


فقال لهم : وإيه المشكلة ؟ » وقت ما نحب » نشيل كل حاجة والأرض ترجع 
فاضية تانى » ما تقلقوش . 

فسمع الإخوة كلام سامى . 

وذات يوم ذهب سامى إلى منزل عبدالغنى » وقال له : أنا عرفت إن فيه مشكلة 
بينك وبين جارك بسبب حدود بيتك وبيته » وإنه بيهددك دايماً إنت وإبنك . 
عبدالغنى : مظبوط . 

سامى : أنا عندى حل للمشكلة دى . 

عبدالغنى : إيه هو ؟. 

سامى : أنا أعرف ناس ممكن بيجوا ويحموك ويحموا بيتك وإبنك على مدار 
الأربعة وعشرين ساعة » بس ليهم شرط واحد إنهم يآخدوا ربع دخلك كل شهر 
؛ قلت إيه ؟. 

عبدالغنى : كتير » وبعدين أخويا عبدالقوى موجود هو وعياله وهم أقوياء . 
أنا ممكن أستعين بيهم على جارى » ويآخدوا مبلغ أقل من كده . 

سامى : صحيح عبدالقوى وولاده أقوياء » لكن ما أنصحكش تعتمد عليهم . 
عبدالغنى : ليه ؟. 

سامى : عبدالقوى فقير » ولو إعتمدت عليه هيبقى صاحب فضل عليك إنت 
وإبنك » وشوية بشوية هيطمع فيك ويطلب منك فلوس زيادة » وإنت اللى هتبقى 


محتاجه ومش هتقدر ترفض » لكن لما إنت تعطف عليه بمبلغ كل فترة هيبقى 
هو اللى محتاجك وتحت أمرك » وفى أى وقت تقدر تطلب منه أى حاجة هيبقى 


موجود وينفذها فوراً » وأنا مستعد آخد منك مبلغ كل شهر أوصله لأخوك 
عبدالقوى كمساعدة من غير ما يعرف إنه منك » علشان ما يطمعش فيك وفى 
مالك » ووقت ما تحتاج منه أى حاجة نعرفه إن المساعدات اللى بتوصله منك 
وإنك ما كنتش عايزه يعرف علشان ما تحرجهوش وبكده يكون طوع إيدك ‏ 
لكن الناس بتوع الحراسة دول هيبقوا تحت أمرك ومش هيطلبوا أكتر من ربع 
دخلك وأنا الضامن فى الإتفاق ده » قلت إيه ؟. 

عبدالغنى : موافق . 

وفى هذه الأثناء زاد فرج فى مساحة الكشك » وسامى يطمئنهم . 

ثم ذهب سامى إلى منزل عبدالقوى » وقال له : أنا عارف إن ظروفك المادية 
وحشة قوى وعندك عيال كتير وعليك تل ديون » ورغم إن أخواتك مبسوطين 
لكن كل واحد مشغول بحاله عنك . 

عبدالقوى : مظبوط . 

سامى : أنا راجل مبسوط وعندى مال كتير وأقدر أساعدك . كل شهر هاجيب 
لك خزين من سكر ودقيق وزيت وخلافه تآكل منه إنت وعيالك . 

عبدالقوى : طيب ما تدينى فلوس أصرف منها على العيال » وأسدد جزء من 
ديونى . 

سامى : أنا عارف إنك مسرف ولو إديتك فلوس هتصرفها ومش هتسدد ديونك 
ولا تأكل عيالك ؛ لكن الديون ما تقلقش من ناحيتها » أنا هاسددها للناس ويبقى 
دينك عندى » كل فترة تسدد لى جزء منه من شغلك » وأنا مضمون عن الناس 
دى مش هاطالبك كل شوية بالدين » قلت إيه ؟. 


عبدالقوى : موافق . 

وفى هذه الأثناء زاد فرج فى مساحة الكشك » وسامى يطمئنهم . 

ثم ذهب سامى لعماد إبن عبدالجبار » وقال له : أنا عرفت إن فيه مشاكل بينكم 
إنت وأخوك مع والدك » وإن طبعه شديد عليكم » خصوصاً إنت . 

عماد : مظبوط . 

سامى : مشكلتك دى مفيش حل ليها غير إن أبوك يموت . 

نظر عماد بدهشة لسامى » بينما إستطرد سامى كلامه وقال : أنا شفت أبوك 
بيشترى علاج من الصيدلية لأمراض القلب » والعلاج ده عبارة عن نقط ء 
وعرفت إن العلاج ده لو أى حد أخد منه جرعة مضاعفة ممكن يموت فى 
خلال أيام . 

عماد : قصدك إيه ؟. 

سامى : تحط جرعة من العلاج لأبوك فى أى مشروب بيشربه » وبعدين هو 
يآخد الجرعة بتاعته فى ميعادها » وبكده يكون أخد جرعة مضاعفة من العلاج 
؛ ولو مات مفيش حد هيشك فى موته » وأنا إشتريت لك إزازة من العلاج . 
أخذ عماد زجاجة العلاج من سامى » وظل لعدة أيام يضع جرعة منه فى كوب 
الماء الذدى يشرب منه عبدالجبار » حتى ساءت حالته الصحية ومات . 

قام عماد وأخيه بعمل العزاء لوفاة أبيهم » وذهب سامى ليقوم بواجب العزاء » 
وهناك إلتقى عماد وهمس فى أذنيه : بعد العزاء تعالى عندى فى البيت عايزك 
فى موضوع مهم . 


هز عماد رأسه بالموافقة » وبعد أن إنتهى العزاء ذهب لمنزل سامى » وبعد أن 
جلس فى غرفة الضيوف أخرج سامى من جيبه ورقة » وقال : طبعاً إنت 
متخيل إن كده الجو صفى لك . 

عماد : ليه ؟ » فيه حاجة تانى ؟. 

سامى : طبعاً » أخوك . 

عماد : أقتله هو كمان ؟. 

سامى : لأ طبعاً » كده هتشكك الناس فيك . 

عماد : طيب أعمل إيه ؟. 

سامى : ده عقد بيع للبيت من أبوك ليا » واقف بس على بصمة أبوك » أنا 
دلوقتى وتفتح تربة أبوك وتحط بصمة إبهامه اليمين » وترجع لى هنا . 

عماد : وليه أعمل العقد بإسمك ؟ » أعمله بإسمى أنا . 

سامى : لو عملته بإسمك أخوك هيشك فيك ويطعن فى العقد وتفتح على نفسك 
سين وجيم » وممكن يكتشفوا اللى حصل » خصوصاً إن الناس عارفة المشاكل 
اللى كانت بينك وبين أبوك » لكن لو بإسمى أنا محدش هيشك فى الموضوع ». 


وبعد كام يوم أنا أطلع العقد وأطالبكم بالبيت وآخده منكم » ونستنى قد شهر كده 
وإنت تيجى علشان تشترى منى بيت أبوك » وأعملك عقد بيع بإسمك » وتبقى 
إنت كده قدام الناس صلحت الغلط اللى أبوك عمله ببيع البيت » ويبقى البيت 
كله بتاعك لوحدك ». أما أخوك هيبقى تحت رحمتك تسكنه معاك أو لأ» زى 
ما تحب » وما تقلقش أنا مضمون » قلت إيه ؟. 


فكر عماد قليلاً » ولمعت عيناه » وقال : موافق . 

وأخذ من سامى العقد وذهب للمقابر » وقام بفتح قبر أبيه ووضع بصمة إبهامه 
اليمنى على العقد تحت إسم البائع » ثم عاد لسامى وأعطاه العقد . 

وبعد عدة أيام » ذهب سامى إليهم وقام بطردهم من البيت » ووضع بعض 
العفش به » وذهب عماد وأخوه كلاً فى طريقه . 

وفى هذه الأثناء زاد فرج أكثر فى مساحة الكشك , ولم يعارضه أحداً من عائلة 
عرب » فكلهم مطمئنين لوعود سامى . 

وبعد عدة أيام بدأت الأحداث تتسارع » فالأشخاص الذين كانوا يقومون بحماية 


عبدالغنى من جاره طالبوه بزيادة أجرهم وطلبوا نصف دخله الشهرى 3 
فأجابهم بالرفض فقاموا بتركه بلا حماية » وعاد جاره للإعتداء عليه وتهديده 


هو وولده . 

أما عبدالقوى فمُنعت عنه المساعدات التى كانت تأتيه من سامى » وحضر 
بيته » وأصبح مهدداً بالسجن أو التشريد » وعاد الجوع ليفترسه هو وأبنائه . 

وأما ولدىّ عبدالجبار فتنقلوا بين شقق الإيجار . 

وفى هذه الأثناء قام فرج بهدم الكشك » وشرع فى بناء منزلاً كبيراً على قواعد 
وأساس الجامع » بينما إختفى سامى وعائلة عرب تذهب لمنزله وتحاول أن 
تتصل به ولا مجيب . 

وبعد مرور شهر كان فرج قد إنتهى من البناء » وظهر سامى » فطلب منه 
عبدالغنى وعبدالقوى وعماد أن يلتقوه » كلآ على حدة » فأعطاهم سامى نفس 


الميعاد ليقابلهم . 

وعندما ذهبوا » أدخلهم الخدم كل واحد منهم فى غرفة منفصلة » وتركهم سامى 
ينتظرون لأكثر من ساعة » ثم دخل للغرفة التى بها عبدالغنى » وقال له : خير 
ياعبدالغنى » عايزنى فى إيه ؟. 

عبدالغنى : الناس اللى إنت جبتهم يحمونى من جارى طلبوا منى نص دخلى 
الشهرى » ولما رفضت سابونى » ورجع جارى يهددنى أنا وإبنى . 

سامى : أنا إفتكرتك جاى علشان الجامع . 

عبدالغنى : مش مهم الجامع دلوقتى ٠»‏ أنا مش عارف أعمل إيه » حياتى أنا 
وإبنى فى خطر . 

سامى : يبقى تدفع لهم اللى طلبوه . 

عبدالغنى : بس ده كتير . 

سامى : حياتك وحياة إبنك مش كتير عليها . 

عبدالغنى : ماشى. 

سامى : أنا هاكلمهم يرجعوا تانى بس على شرط . 

عبدالغنى : إيه هو ؟. 

سامى : هتمضى على بيع نصيبك فى أرض الجامع لفرج . 

عبدالغنى : لكن دى أرضنا ء أخدها بدون رضانا من غير ما يدفع تمنها . 
سامى : ده شرطى علشان أحميك من جارك . 


أحنى عبدالغنى رأسه وقال : موافق . 

ثم دخل سامى على عبدالقوى » وقال له : خير ياعبدالقوى . 

عبدالقوى : إنت منعت عنى المساعدة اللى كنت بآخدها منك ؛. لحد ما قربت 
أموت من الجوع أنا وولادى » ومن كام يوم جه محضر من المحكمة يطالبنى 
بالدين وحجز على البيت . 

سامى : ياراجل أنا إفتكرت إنك زعلان علشان الجامع . 

عبدالقوى : مش مهم الجامع دلوقتى » أنا هاتشرد أنا وعيالى . 

سامى : خلاص » ما تخافش أنا هاوقف قضية الدين مؤقتاً » وهابقى أجيبلك 
أكل ليك إنث وعيالك + بس على شرط. 

عبدالقوى : إيه هو ؟. 

سامى : هتمضى على بيع نصيبك فى أرض الجامع لفرج . 

عبدالقوى : إزاى ؟ » ده أخدها غصب . يدفع تمنها الأول وأنا أمضى . 
سامى : ده شرطى علشان أحميك من السجن والجوع . 

نظر عبدالقوى للأرض وهو يقول : موافق . 

ثم دخل سامى على عماد » وقال له : خير ياعماد . 

عماد : البيت بتاع أبويا » إنت قلت إنك هتكتب لى عقد بيع بيه . 

سامى : يابنى أبوك باع البيت ليا وقبض تمنه » لو عايزه إدفع لى الفلوس اللى 
أنا دفعتها لأبوك . 


عماد بعصبية : باعه إزاى ؟ » إنت نسيت إتفاقنا ؟. 

سامى : إتفاق إيه ؟ » إهدى كده وإستنى أنا هاسمعك حاجة تعجبك . 

ثم أسمعه سامى تسجيلاً لإتفاقهما معأ على قتل عبدالجبار . 

فقال عماد وهو يحاول أن يستجمع شجاعته : صوتك موجود فى التسجيل ده 
وممكن أعترف عليك ونروح إحنا الإتنين فى داهية . 

سامى : مظبوط , لكن أنا ممكن أغير فى التسجيل ده » ويبقى صوتك بس هو 
اللى موجود » وإنت معندكش دليل ضدى ؛ لكن ما تقلقش أنا مش هابلغ عنك 
بقتل أبوك » وممكن كمان أخليك إنت وأخوك تسكنوا فى البيت تانى ومن غير 
إيجار كمان » بس على شرط . 

عماد : إيه هو ؟. 

سامى : تمضى إنت وأخوك على بيع نصيبكم فى أرض الجامع لفرج . 
عماد : لكن أخويا ممكن ما يرضاش يمضى . 

سامى : دى مشكلتك إنت » تقنعه وتجيبه » قلت إيه ؟. 

عماد : موافق . 

وفى صباح اليوم التالى حضر عبدالغنى وعبدالقوى وعماد وأخيه » وقاموا 
بالتوقيع على بيع أرض الجامع لفرج متولى » دون أن يتقاضوا مليماً واحداً 


ثمناً للأرض » وبعد أن إنتهوا من البيع قام سامى بإحتضان فرج » وقال له : 
مبروك عليك يافرج ياأخويا » كده أنا نفات وصية أمى وعملتلك بيت كبير . 


نظر أبناء عرب بإستغراب لبعضهم البعض : وقالوا أخوك ؟!!! » إزاى ؟!!! 


سامى : أيوه » أخويا من الأم » وكانت أمى وصتنى أبنى له بيت » وأنا النهارده 
نفات وصيتها وبنيت لأخويا بيت كبير » وتقدر كده تنام مرتاحة فى تربتها . 


الخاتمة 


ربى أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت علىَ وعلى والدىّ » وأن أعمل 
هدالكا تعبا 

أرهقنى المرض فحمدت ٠‏ وأعيانى إنتظار الموت فصبرت » زهدت فى الدنيا 
٠‏ ولم أعد أبغى من متاعها كثيراً أخاف عليه » أو قليلآً أطمع فى زيادته ‏ 
وغداً أكون أثراً بعد عين . 

فأنا لم أرى فى الدنيا إِلّا حاسد أو حاقد أو طامع فى مال وعرض » إِلَّا من 
رحم ربى . 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته 
على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا . 


اللهم إكفنى بحلالك عن حرامك » وإغننى بفضلك عمن سواك . 
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